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أخبار سوريا

تنتظر مدينة إدلب في الشمال السوري ما ستؤول إليه التفاهمات التركية- الروسية التي ستنتج عن لقاء الرئيسين، رجب طيب أردوغان، ونظيره 
فلاديمير بوتين، في موسكو الثلاثاء المقبل، 27 من آب الحالي.

عنب بلدي - خاص

اللقاء مـع بوتين، الصديـق الحميم لتركيا 
بحسـب مـا يصفـه أردوغـان، لـن يكون 
قمـة عاديـة، وإنمـا قـد يرسـم الملامـح 
المسـتقبلية للمنطقـة في ظـل التطـورات 
العسـكرية الأخرية التـي شـهدتها، بعد 
تقـدم قـوات النظـام السـوري في ريف 
إدلـب الجنـوبي وسـيطرته على مدينـة 
ريـف  جيـب  وإغالق  شـيخون،  خـان 
حماة الشمالي وخاصـة مـدن اللطامنة 
نقطـة  تضـم  التـي  ومـورك  وكفرزيتـا 
مراقبـة تركيـة، بعد سـنوات من سـيطرة 

فصائـل المعارضـة عليهـا.
المعـالم،  واضـح  غري  ضبـابي  مشـهد 
بـه  التنبـؤ  يمكـن  لا  جديـد  وسـيناريو 
تفاهمات  ظـل  في  المنطقـة  ينتظـر 
الطرفني الضامنين لمحادثات "أسـتانة"، 
يكـون  لا  اتفـاق  مـن  تخوفـات  وسـط 
في  الأهـالي  أو  المعارضـة  مصلحـة  في 

لمنطقـة. ا

سيناريو مكرر لعام 2018
التطـورات الحاليـة وزيـارة أردوغان إلى 
روسـيا تشـابه سـيناريو 2018 عندمـا 
روسي  بدعـم  السـوري،  النظـام  حشـد 
عسـكري وإعلامـي، على أطـراف إدلب، 
المعارضـة  معاقـل  آخـر  تعتبر  التـي 
السـورية، بهدف السـيطرة عليها، وسـط 
كارثـة  مـن  ودوليـة  أمميـة  تحذيـرات 

إنسـانية قـد تصيـب المنطقـة.
وعقـب ذلـك زار أردوغـان روسـيا، في 
17 مـن أيلـول 2018 واتفق مـع بوتين، 
ضمـن مـا يعرف بــ ”اتفاق سـوتشي”، 
السالح  منزوعـة  منطقـة  إقامـة  على 
بني مناطق سـيطرة المعارضـة ومناطق 
“تخفيـف  منطقـة  النظـام في  سـيطرة 

بإدلب. التوتـر” 
ونـص الاتفـاق حينها على إقامـة منطقة 
خاليـة مـن السالح )عازلة( بني مناطق 
 20 بعـرض  تكـون  الطرفني،  سـيطرة 
التركيـة  الشرطـة  وتتـولى  كيلومرتاً، 
الإشراف عليهـا بحسـب الاتفـاق، وتصل 
حدودهـا مـن الجهـة الشرقيـة لإدلب إلى 
حدود دارة عـزة، الأتـارب، سراقب، معرة 
مدينـة  تغطـي  الجنـوب  النعمان، وفي 

خـان شـيخون، كفرزيتا، مـورك، وصولً 
إلى كفرنبـل، بينما مـن الجهـة الغربيـة 
تغطـي مدينـة جسر الشـغور حتـى بلدة 

محمبـل والبـارة في جنوبها.
وبني اتهامـات متبادلـة بني الطرفني 
بنـوده،  تنفيـذ  وعـدم  الاتفـاق  بخـرق 
وسـط رفـض بعـض الفصائـل سـحب 
شـنت  المنطقـة،  مـن  الثقيلـة  الأسـلحة 
قوات النظـام حملة عسـكرية بدأتها، في 
شـباط المـاضي، وصعّـدت مـن قصفهـا 
الأسـلحة  أنـواع  بشـتى  إدلـب  لمناطـق 

الماضيـة. الأسـابيع  خالل 
20 مـن آب الحـالي، وبعـد تقـدم  وفي 
سريـع لقـوات النظـام مـن شرق وغرب 
مدينـة خان شـيخون انسـحبت الفصائل 
المقاتلـة من ريف حماة الشمالي، خوفاً 
من إطبـاق الحصار عليهـا، ليعلن النظام 
السـوري رسـميًا، في 23 مـن آب، إغلاق 
جيـب ريـف حماة الـذي يضـم مـورك 
واللطامنـة وتلـة الصيـاد والمسـتودعات 
ووادي العنـز ووادي العسـل وكفرزيتـا 
ولطمني ومعركبـة ولحايا غربيـة ولحايا 
شرقيـة وتل فـاس وتـل لطمني ووادي 
حسـمين ووادي قسـمين وكعـب الفرس.

الخريطة
اتفـاق  في  الداخلـة  المناطـق،  هـذه 
"سـوتشي"، تعتبر اسرتاتيجية بالنسبة 
لفصائـل المعارضـة كونهـا بوابـة إدلب، 
في محاولـة واضحـة لروسـيا والنظـام، 
لبنانيـة وإيرانيـة،  بمسـاندة ميليشـيات 
بسـط سـيطرتهما على المنطقـة العازلة 

الدوليـة. الطرقـات  وفتـح 
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
الطريقني  فتـح  تحـاول  روسـيا  فـإن 
السريعني “M4″ و”M5” الماريـن مـن 
المنطقـة،  في  التجـارة  لتنشـيط  إدلـب، 
وهما طريقـا دمشـق- حلـب واللاذقية- 
حلـب، وبـدا ذلـك واضحًـا خالل نقـل 
خـان  دخـول  بعـد  العسـكري،  الثقـل 
منطقـة  إلى  حماة،  وريـف  شـيخون 
كبانـة بريـف اللاذقيـة الشمالي، التـي 
تتيـح للطرف الـذي يسـيطر عليها رصد 
مسـاحات كبيرة مـن ريف حماة وإدلب 
الغـربي إلى جانب قرى الريف الشمالي 
للاذقيـة، كما تفصـل المنطقـة السـاحل 

عـن محافظـة إدلـب وتعتبر بوابتها من 
الغـرب، بينما تطـل على سـهل الغـاب 
وجسر الشـغور وعلى الحـدود التركية، 
وعلى قسـم كبري مـن محافظـة إدلـب 

وحماة واللاذقيـة.
الجـو  وسالح  النظـام  صعّـد  كما 
مناطـق  على  قصفهما  مـن  الـروسي 
إدلـب  ريـف  في  الأوتوسرتاد  شرق 
الشرقـي، وخاصة تـل منـس، وجرجناز، 
إلى  شمارين،  ومعـر  الشرقـي  والديـر 
مدينـة  على  القصـف  تكثيـف  جانـب 
على  الواقعـة  وريفهـا  النعمان  معـرة 

الـدولي. الأوتوسرتاد 
كل هـذه التطـورات تـأتي في ظل صمت 
في  المقاتلـة  الفصائـل  قـادة  قبـل  مـن 
المنطقـة، والمنضويـة في "غرفـة عمليات 
الفتـح المبني"، التـي تضم "هيئـة تحرير 
الشـام"، و"الجبهة الوطنية للتحرير"، إلى 
جانـب "جيـش العـزة" الـذي كان يتمركز 
بشـكل مبـاشر في ريـف حماة الشمالي.

وحاولـت عنـب بلـدي التواصل مـع قادة 
السياسـية  الهيئـة  وخاصـة  الفصائـل، 
ضمـن  المنضـوي  الشـام"،  "فيلـق  في 
"الجبهـة"، لكنهـا لم تلـق تجاوبـًا، في 
حين نفـى القيـادي في “جيـش العزة”، 
العقيـد مصطفـى بكـور، معرفـة نتائج 
التـي  الروسـية  التركيـة-  الاجتماعـات 
والتـي  الماضيـة،  الأيـام  خالل  جـرت 
أعقبهـا دخـول قـوات النظـام إلى خـان 
شـيخون، أمـا شرعـي "فيلـق الشـام"، 
أنـه  بلـدي  لعنـب  فأكـد  عمـر حذيفـة، 
في  يجـري  مـا  يعلـم  أحـد  يوجـد  لا 

دول". أمـور  هـذه  "لأن  الاتفاقيـات 
السـابق  القيـادي  حـذر  المقابـل  وفي 
ضمـن  المنضـوي  العـزة”،  “جيـش  في 
المقـدم  للتحريـر”،  الوطنيـة  “الجبهـة 
سـامر الصالـح، مـن أن المرحلـة الثانية، 
شـيخون،  خـان  على  السـيطرة  بعـد 
سـتكون مدينة معـرة النعمان في ريف 

إدلـب.
في  حسـابه  عبر  الصالـح،  ووصـف 
مـن  آب،  مـن   22 الخميـس  “تويرت”، 
يظـن أن الـروس أو النظـام والإيرانيني 
سـيقفون عند خان شـيخون بـ”الغبي"، 
معتبراً أن السـيطرة على خان شـيخون 
تمتـد  أن  متوقعًـا  الأولى،  المرحلـة  هـي 

المرحلـة الثانيـة إلى معـرة النعمان.

نقطة المراقبة التركية
إلى جانـب ذلك تطُرح إشـارات اسـتفهام 
حـول مصري نقطـة المراقبـة التركية في 
مدينـة مورك بريـف حماة، التـي نشرتها 
تركيـا إلى جانـب 11 نقطـة أخرى ضمن 
اتفـاق محادثـات أسـتانة، خاصـة وأنها 
باتـت محـاصرة مـن قبـل قـوات النظام 

المدينة. في 
وفي ظـل حديـث مسـؤولين أتـراك عـن 
التركيـة  المراقبـة  نقطـة  سـحب  عـدم 
الخارجيـة  وزيـر  وتأكيـد  وإبقائهـا، 
الرتكي، مولـود جاويـش أوغلـو، خلال 
اللبنـاني،  مؤتمـر صحفـي مـع نظريه 
الجمعـة  لبنـان،  في  باسـيل،  جبران 
23 مـن آب، بـأن “نقطـة المراقبـة غري 
محـاصرة ولا يسـتطيع أحـد أن يحـاصر 
الإعلاميـة  المستشـارة  هـددت  قواتنـا"، 
لرئيـس النظام السـوري، بثينة شـعبان، 
بإزالـة نقطـة المراقبـة التركيـة في مدينة 

مـورك بريـف حماة الشمالي.
قنـاة  مقابلـة مـع  وقالـت شـعبان، في 
“المياديـن” اللبنانيـة، الجمعـة المـاضي، 

إن “النقطـة التركية في مـورك محاصرة، 
وسـيتمكن الجيـش السـوري مـن إزالـة 

النقـاط التركيـة والإرهابيني".
أما وزيـر الدفاع التركي، خلـوصي آكار، 
فهدد بحمايـة المصالح التركيـة في إدلب، 
للوحـدات  تفقديـة  وقـال خالل جولـة 
العسـكرية بولايـة إزمري غـربي تركيـا، 
السـبت 23 من آب، إن تركيا "ستسـتخدم 
حقهـا في الدفـاع المشروع حتـى النهاية، 
في حـال أي هجوم ضد نقـاط المراقبة أو 

وجودهـا في إدلب".
بـأن تسـفر زيـارة  توقعـات  وفي ظـل 
أردوغان إلى روسـيا، الثلاثـاء المقبل، عن 
التوصـل إلى اتفـاق جديد حـول المنطقة، 
يخشى الأهـالي مـن أن يكـون الاتفـاق 
مناطقهـم،  وحسـاب  حسـابهم  على 
في  بالتقـدم  النظـام  لقـوات  ويسـمح 
مـدن وبلـدات إدلـب، وسـط تزايـد في 
عـدد القتلى والنازحني، إذ وثـق فريـق 
"منسـقو الاسـتجابة"، الخميس الماضي، 
مقتـل 1248 مدنيًـا، بينهـم 332 طفلً، 
منـذ بـدء الحملة العسـكرية، في شـباط 
مـن  أكثر  نـزوح  إلى  إضافـة  المـاضي، 

مليـون نسـمة.

المنطقة العازلة بيد الأسد.. 

المعارضة صامتة وإدلب تنتظر لقاء أردوغان وبوتين

جولة محادثات أستانة 13 حول سوريا بمشاركة روسيا وتركيا وإيران في آب 2019 )وزارة الخارجية الكازخاستانية(

"المنطقة العازلة" في إدلب وتوضيح  المناطق التي سيطر عليها النظام حديثًا )تصميم عنب بلدي(

إدلب

معرة النعمان

خان شيخون

اللطامنة

جسر الشغور
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تقدمت قوات النظام السوري إلى مدينة خان شيخون جنوبي محافظة إدلب، ودخلتها في 22 من آب، بعد تراجع الفصائل المقاتلة في 
المنطقة جراء معارك دارت على مشارفها لأيام، وأكدت أهمية المدينة التي اشتهرت عالميًا بعد تعرضها لمجزرة السارين عام 2017.

مقاتلون من غرفة عمليات "وحرض المؤمنين" في ريف اللاذقية - 3 آب 2019 )صوت الإسلام(

عنب بلدي – خاص

على مـدار الشـهرين الماضيني، لا يكاد 
يمضي يـوم مـن دون محاولـة تقـدم 
لقـوات النظـام السـوري على محـور 
كبانـة بريـف اللاذقيـة الشمالي، لكـن 
على  عسـكري  تقـدم  تحقيـق  دون 

الأرض.
النظـام  قتلى  أعـداد  وتجـاوزت 
بحسـب  عنصر،   200 السـوري 
للتحرير"  الوطنيـة  تقديـرات "الجبهـة 
وأوضـح  المنطقـة،  في  تقاتـل  التـي 
بلـدي  لعنـب  الفصيـل  في  قياديـون 
على  دُمـرت  التـي  المركبـات  عـدد  أن 
الجبهـة وصل إلى سـت دبابـات، وأربع 
كانـت  تركسـات  وثلاثـة  مدرعـات، 
تسـتخدم لفتـح الطرقـات والتمهيد في 

التقـدم. محـاولات  أثنـاء 

العسكري: لا تقدم الوضع 
الوطنيـة  "الجبهـة  في  القيـادي 
المجـد"،  "أبـو  النقيـب  للتحريـر"، 
اليـوم  توسـعت  المعـارك  أن  أوضـح 
لتشـمل جبهـة مفتوحـة لا تقتصر على 
كبانـة فقط، وتحـاول القـوات المهاجمة 

الأقـل. على  يوميـًا  مرتني  التقـدم 
السـوري  النظـام  قـوات  وتسـتخدم 
الدبابـات والمدرعـات والتركسـات، التي 
تواجـه بالصواريـخ المضـادة للـدروع، 
مـا يعرقـل تقدمهـا، وبعـد تدمري هذه 
الآليـات بقيـت على خـط التماس، ما 

التقدم. أمـام  كـوّن عائقًـا جديـدًا 

دور روسي وقصف لا يهدأ
على  العسـكرية  العمليـات  تديـر 
محـور كبانـة غرفـة عمليـات "وحرض 
المؤمنني"، التي تضم فصائـل جهادية، 
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  جانـب  إلى 

للتحريـر". الوطنيـة  و"الجبهـة 
مبـاشر  بشـكل  روسـيا  تشرف  بينما 

على معـارك أريـاف اللاذقيـة وحماة 
وإدلـب، بحسـب النقيـب "أبـو المجـد"، 
الـذي أكـد وجـود ضبـاط روس يديرون 
المعـارك ويضعـون الخطط على الأرض.
نفـذ الطريان الحـربي الـروسي خلال 
الشـهرين الماضيني ما يزيـد على ثلاثة 
كبانـة  قريـة  على  جويـة  غـارة  آلاف 
الوطنيـة"  "الجبهـة  بحسـب  وحدهـا، 

المنطقـة. في  العسـكرية  والمراصـد 
التمسـك  على  الفصائـل  يسـاعد  ومـا 
الجبليـة،  المنطقـة  طبيعـة  بنقاطهـا 
ومشـاركة مقاتلني مـن أبنـاء المنطقـة 
في المعـارك، الأمر الـذي يلعب دورًا في 

نصـب الكمائـن والالتفـاف على القوة 
المهاجمـة. 

بشـكل  المعارضـة  مدفعيـة  وتسـتهدف 
يومـي، بحسـب النقيـب "أبـو المجـد"، 
مراصـد قـوات النظام السـوري وقواعد 
يونـس  النبـي  قمـة  في  عسـكرية 
وجوريـن،  وكنسـبا  وسـلمى  وصلنفـة 

المدفعيـة. وقذائـف  غـراد  بصواريـخ 

للطرفين المهمة  كبانة.. 
عسـكرية  أهميـة  كبانـة  لتلـة 
أعلى  فهـي  للطرفني،  واسرتاتيجية 
قمـة في جبال السـاحل وتشرف بشـكل 

مباشر على مناطـق واسـعة في ريفي 
حماة وإدلـب، إضافـة إلى إشرافها على 
معظـم قـرى جبلي الأكـراد والتركمان 

اللاذقيـة. بريـف 
مـن  النظـام  قـوات  تمكنـت  وإذا 
السـيطرة على كبانة سـيكون بوسـعها 
رصـد الحـدود السـورية- التركيـة، من 
قريـة اليمضيـة بجبل التركمان وصولً 
بشـكل  إدلـب  بريـف  دركـوش  إلى 
كامـل، كما تطـل كبانـة على مدينـة 

كامـل. بشـكل  الشـغور  جرس 
حـال  في  الأسـد،  قـوات  وسـتتمكن 
دعـم  مـن  كبانـة،  على  سـيطرت 

عناصرهـا الذيـن يقاتلون على جبهات 
غطـاء  لهـم  وتؤمّـن  وإدلـب،  حماة 

وصاروخيـًا. مدفعيـًا 
كما تتمتـع قرية كبانـة برمزيـة كونها 
المعارضـة  عليهـا  سـيطرت  قريـة  أول 
في ريـف اللاذقيـة، مطلع عـام 2012، 
وشُـكل فيها أول لواء تابع لــ "الجيش 
الحـر" آنـذاك، لتكـون نقطـة انطالق 
منطقـة  في  العسـكرية  العمليـات 
جبـل  قـرى  على  للسـيطرة  السـاحل 
اسـتعادها  التـي  والتركمان،  الأكـراد 
النظـام السـوري مـع التدخـل الروسي 

.2015 في سـوريا عـام 

كبانة.. محور حرب يتوسع إلى جبهة

عنب بلدي - خاص

في  بحثـت  التـي  التقاريـر  توالـت 
اسـتخدام السالح الكيماوي، المحظـور 
أشـملها  مـن  وكان  سـوريا،  في  دوليًـا، 
الدراسـة التـي أجرتها مؤسسـة “غلوبال 
والتـي  الألمانيـة،  بولسي”  بوبليـك 
نشرت في شـباط المـاضي، موثقـة 336 
اسـتخدامًا، %98 كانـت على يـد النظام 
السـوري، و%2 على يد تنظيـم “الدولة 

الإسالمية”.
الهجمات ثالث  تلـك  بـرزت مـن بني 
ألحقـت أكبر عدد مـن الضحايا، وسـببت 
إدانـة وتحـركًا دوليًـا، لم يفلـح بتغيري 
مصير هـذه المناطـق، ولم ينقذهـا من يد 

: م لنظا ا

الغوطة الشرقية.. أكبر هجوم دون 
محاسبة

تعرضـت الغوطـة الشرقية لأكبر هجوم 
بالأسـلحة الكيماوية، في 21 مـن آب عام 
2013، وسـبب مقتـل أكثر مـن 1400 
مدني، بحسـب أرقام “الشـبكة السـورية 

الإنسـان”. لحقوق 
سـبب الهجـوم صدمـة دوليـة، لانتهاكه 
الرئيـس  كان  الـذي  الأحمـر”  “الخـط 
قـد  أوبامـا،  بـاراك  السـابق،  الأمريكي 

.2012 أعلـن عنـه عـام 
لكـن هـذا التهديـد لم يـؤدِ إلى أي تحرك 
عسـكري أمريكي ضد سـوريا، فبعد 18 
يومًـا مـن الدراسـة والسـعي للحصـول 
لإجـراء  الكونجـرس  موافقـة  على 
الضربـات، أعلـن أوبامـا في 9 مـن أيلول 
2013 تأجيـل الغـارات الجويـة وتجديد 

التركيـز على الحلـول الدبلوماسـية.
وبعد خمسـة أيـام، اتفق وزيـر الخارجية 
ووزيـر  كريي،  جـون  الأمريكي، 
الخارجيـة الـروسي، سريجي لافـروف، 
الأسـلحة  ترسـانة  وتدمري  إزالـة  على 
أعلنـت  مـا  وهـو  لسـوريا،  الكيماويـة 
منظمـة حظر الأسـلحة الكيماويـة إتمامه 

.2014 آب  مـن   19 في 
على  الكيماويـة  الهجمات  تكـررت 
والقتـال،  القصـف  واسـتمر  الغوطـة، 
السـيطرة  النظـام مـن  قـوات  وتمكنـت 
الشرقيـة،  الغوطـة  على مـدن وبلـدات 

بعـد مفاوضـات توصلت خلالها روسـيا 
عـام  مـن  آذار  في  للتسـوية،  لاتفـاق 
الرحمـن”  “فيلـق  مـن  كل  مـع   ،2018
و”حركـة أحـرار الشـام الإسالمية” التي 
تسـيطر على القطـاع الأوسـط ومدينـة 

الغوطـة. مـن  حرسـتا 
عقـب التسـوية، خرج مـن المعابـر الآمنة 
نحـو  السـوري  النظـام  افتتحهـا  التـي 
مناطـق سـيطرته، برعايـة روسـيا، نحو 
وزارة  أرقـام  وفـق  مـدني،  ألـف   144
الدفاع الروسـية، بينما خرج إلى الشمال 
السـوري بموجـب الاتفاق نحـو 65 ألف 
شـخص، وفق تقديـرات فريق “منسـقو 

الاسـتجابة".

دوما.. الكيماوي وسيلة للتهجير
بالسالح  دومـا  مدينـة  اسـتهُدفت 
الكيماوي أكثر مـن مـرة، إلا أن أبرز تلك 
الهجمات كانـت هجوم الكلـور في 7 من 
المدينـة  تعرضـت  حني   ،2018 نيسـان 
حملـة  إطـار  في  كيماويني،  لهجومني 
عسـكرية مكثفة للسـيطرة على الغوطة.
لحقـوق  السـورية  “الشـبكة  ووثقـت 

الإنسـان” مقتـل 41 مدنيًـا خنقًـا بينهم 
12 طفاًل و15 سـيدة إثـر الهجومني، 
إضافـة إلى إصابـة قرابـة 550 شـخصًا.

حفـز ذلـك الهجـوم، الـذي رافـق حملـة 
وحليفتـه  السـوري  للنظـام  عسـكرية 
روسـيا على المناطـق الخاضعة لسـيطرة 
مـن  كلً  دمشـق،  ريـف  في  المعارضـة 
وفرنسـا  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات 
لإطالق غـارات صاروخيـة على مواقع 

نيسـان. 14 مـن  حكوميـة، في 
مصري  على  الهجمات  تلـك  تؤثـر  لم 
المدينـة التـي غادرهـا أهلهـا خالل ذات 
الشـهر، بعد توقيـع اتفاق التسـوية الذي 
بالتهجري، وأعـاد  حكـم على رافضيـه 

المدينـة إلى قبضـة النظـام مـن جديـد.
لم  ترامـب  ضربـات  شـيخون..  خـان 

الأسـد توقـف 
أعلنـت منظمة حظـر الأسـلحة الكيماوية 
رسـميًا عـن تجريد سـوريا من أسـلحتها 
الثـاني  كانـون  مـن   6 في  الكيماويـة، 
شـيخون  خـان  مدينـة  أن  إلا   ،2016
تعرضـت للهجـوم بالسـارين في 4 مـن 

.2017 نيسـان 

وأسـفر الهجـوم عـن مقتـل 91 شـخصًا، 
بينهم 32 طفلً و23 سـيدة، بحسـب أرقام 

“الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان".
وفي حني لم تحسـم التحقيقـات الدولية 
هويـة مرتكـب المجـزرة التي اسـتخدمت 
المتحـدة  الولايـات  أن  إلا  السـارين،  غـاز 
ترامـب،  دونالـد  الرئيـس،  إدارة  تحـت 
مطـار  على  صاروخيـة  غـارة  أطلقـت 
الشـعيرات الحكومـي بالقرب مـن مدينة 
حمص وسـط سـوريا، في 7 من نيسـان.
وفي حديثـه عقـب الضربـات الأمريكية، 
قـال الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامب، 
مقبـول  غري  إدلـب  في  حـدث  “مـا  إن 
بالنسـبة لي، وتسـبب بالفعـل في تغيير 

موقفـي تجـاه سـوريا والأسـد كثرياً”.
لم يكن ذلـك الهجوم الكيماوي هو الأول 
على خـان شـيخون، التـي تعرضت في 
26 من أيـار 2014 لهجمة بغـاز الكلور، 
والموقـف  الهجمـة  تلـك  توثيـق  أن  إلا 
الأمريكي منهـا لم يوقف هجـوم النظام 
دخلـت  التـي  قواتـه،  وتقـدم  السـوري 
المدينـة بعـد نحو سـتة أشـهر مـن حملة 

بدأتهـا في ريفـي إدلـب وحماة.

ثلاث مناطق خنقها الأسد بالكيماوي 
ثم عادت إلى قبضته
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تقارير المراسلين

شغلت دوائر المختار في سوريا نقطة ارتكاز أساسية مع تبدل السيطرة بين النظام والمعارضة خلال السنوات الماضية، وذلك لأهمية الختم الرسمي للأوراق 

الثبوتية، ولصعوبة الاستعاضة عنه في مناطق المعارضة.

حمص - عروة المنذر

مـع توسـع سـيطرة المعارضة السـورية، 
سـحب  على  الأمنيـة  الأجهـزة  عملـت 
دوائـر الدولـة مـن المناطـق التـي بقيت 
دوائـر  لتبقـي على  خـارج سـيطرتها، 
ومؤسسـات محـددة، كالمـدارس ودوائر 

المخاتري.
ويحتـاج المواطنـون السـوريون إلى ختم 
الرسـمية،  شـهاداتهم  لتوثيـق  المختـار 
مـن الـزواج والوفـاة والسـكن وغيرهـا، 
وهـذا مـا جعـل مهمـة المختار مسـتمرة 
حتـى مع سـيطرة المعارضة على مناطق 
واسـعة في سـوريا، لكـن في حالة ريف 

حمـص الشمالي، فـإن مهمـة المخاتري 
انتهـت بعد فرتة التسـويات.

تجارة الأختام
كان المخاتري قبل عـام 2011، يتقاضون 
مبالـغ رمزيـة مقابـل ختمهـم للأوراق 
المـراد اسـتصدارها مـن قبـل المواطنني 
بمـا لا يتجـاوز 100 ليرة سـورية للورقة 
أمـا  آنـذاك(،  تقريبًـا  )دولاران  الواحـدة 
على  المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  بعـد 
المخاتري  الشمالي فبـدأ  ريـف حمـص 
برفـع تسـعيرتهم لتتجـاوز الــ 20 ألف 
الأوراق  إحـدى  تصديـق  مقابـل  لرية 
مسـتغلين حاجة السـكان لعـدم قدرتهم 

النظـام،  مناطـق  إلى  الوصـول  على 
ولعـدم قـدرة مؤسسـات المعارضـة على 
تقديـم خدمـات متعلقة بالسـجل المدني.
أحمـد أبـو إسماعيل، وهـو مـن سـكان 
بلـدي،  لعنـب  يقـول  تلبيسـة،  مدينـة 
الفصائـل  سـيطرة  سـنوات  "خالل 
المعارضـة على المنطقة اسـتغلنا المخاتير 
بجمـع  وبـدؤوا  مسـبوق  غري  بشـكل 
ثرواتهم مقابل اسـتصدار شـهادة الوفاة 
أو تسـجيل وقائـع الولادة، ولعـدم قدرتنا 
التـي  المستشـفيات  إلى  الوصـول  على 
في  الدولـة  دوائـر  بأختامهـا  تعرتف 
حال الوفـاة أو الـولادة، خضعنا لسـلطة 
المخاتري في اسـتصدار الأوراق، مـا دفع 

ضعفـاء النفـوس منهـم لتقـاضي مبالغ 
ألـف لرية،   20 أكثر مـن  وصلـت إلى 

الرسـمية". الأوراق  مقابـل ختـم 
أحـد المحامين مـن منطقة سـهل الحولة، 
)تحفـظ على ذكـر اسـمه لـدواع أمنية( 
يضيـف لعنـب بلـدي، أنـه "في حـالات 
الـذي  القصـف  عـن  الناجمـة  الوفـاة 
كان يسـتهدف المنطقـة، كان المواطنـون 
للمخاتري  مبالـغ  دفـع  على  مجبريـن 

مقابـل اسـتصدار شـهادة الوفـاة".
ويوضـح المحامـي، "في حـالات كثرية 
كانـت جثـث القتلى تفقـد ملامحها فلا 
يسـتطيع أحـد التعـرف إليهـا، والدليـل 
الوحيـد على وقـوع الوفـاة هـو معرفة 
السـكان المحليني بوجـود الشـخص في 
المبنـي الذي اسـتهُدف، ما جعل السـكان 
تحـت رحمة المختار، لأن الأخير يسـتطيع 
ببسـاطة نكران وقـوع الوفاة في سـبيل 
الحصـول على مبلـغ مـادي، خاصة وأن 
المخاتري بشـكل عـام كانوا مـن أصحاب 
الـولاء للنظـام، ولا يتم تعيينهـم من دون 

الأمنية". الموافقـات 
في  المخاتري  أن  إلى  المحامـي  ويشري 
النظـام  أزلام  "مـن  بمعظمهـم  المنطقـة 
لهـم  الملحـة  الحاجـة  لكـن  بامتيـاز، 
المعارضـة  فصائـل  أجبرت  ولأختامهـم 
على غـض الطـرف عنهـم، خاصـة مع 
المعارضـة على  عـدم قـدرة مؤسسـات 
خدمـات  يخـص  فيما  البديـل  تقديـم 

تعبريه. بحسـب  المـدني"،  السـجل 

المخاتير رهن الاعتقال بعد المصالحة
بعـد اتفـاق "المصالحـة" الـذي فرضـه 
ريـف  في  الـروسي  وحليفـه  النظـام 

 ،2018 أيـار  في  الشمالي،  حمـص 
مـن  الأختـام  النظـام  قـوات  سـحبت 
المخاتير بشـكل فـوري، وعينـت مخاتير 
جـددًا بـدل المخاتري الذين عملـوا خلال 
سـيطرة قـوات المعارضـة على المنطقة.

طالهـم  الـذي  الفسـاد  ملـف  يكـن  لم 
هـو سـبب اعتقالهـم كما اعتقـد أهـالي 
إصـدار  إنمـا  الأولى،  للوهلـة  المنطقـة 
كان  أحيـاء  لأشـخاص  وفـاة  شـهادات 

اعتقالهـم. وراء  الرئيسي  السـبب 
اسـتدعي المخاتري بعـد توقيعهـم على 
الدولـة  أمـن  فـرع  إلى  التسـوية  بنـود 
أكثر مـن مـرة، ومـن ثـم دخلـوا أقبيـة 
الفـرع، والسـبب الرئيسي كان تقاريـر 
أمنيـة وثقـت قيامهـم بتوفية أشـخاص 
لا يزالـون على قيـد الحياة، في الشمال 
السـوري الخاضـع لسـيطرة المعارضة أو 

اللجـوء. دول  في 
وتوجـد أسـباب دفعت بعض الأشـخاص 
لدفـع مبالغ لتوفية أنفسـهم في سـجلات 
بفصائـل  الالتحـاق  أبرزهـا  النفـوس، 
المعارضـة أو التنظيمات الجهادية، وقاموا 
بمعاملـة الوفـاة لضمان عـدم الملاحقـة 
الأمنيـة لذويهـم، أو لوجود شـابين فقط 
في العائلـة، فتتـم توفية المسـافر منهما، 
ليصبـح الثـاني وحيدًا ويعفـى من خدمة 

الإلزامية. العسـكرية 
على  السـوري  النظـام  سـيطرة  ومنـذ 
ريف حمـص الشمالي في أيـار 2018، 
اعتقلـت أجهزتـه الأمنيـة مـا يزيـد على 
عشرة مخاتري في المنطقـة، بحسـب ما 
وثقـت عنب بلـدي، بتهم مختلفـة أبرزها 
لا  لأشـخاص  وفـاة  شـهادات  إصـدار 

الحياة. يزالـون على قيـد 

تجارة الأختام تنهي حقبة المخاتير في ريف حمص

أجواء الحياة في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي - 23 حزيران 2018 )سانا(

طبق من حلوى الزلاقيات- 2018 )سانا(

السويداء - نور نادر

لا تـزال الجـدة أم عدنـان تحافـظ على 
"اللمـة" العائليـة مع أبنائهـا وأحفادها، 
يحرض  حني  الأم،  عيـد  في  وخاصـة 
منسـف اللزاقيـات التـي تصنعـه على 
يدها، بطريقـة تعلمتها على يـد والدتها، 

لتقدمهـا لعائلتهـا مقطعـة وسـاخنة.
أم عدنـان )85 عامًـا(، مـن قريـة لاهثة 
شمالي السـويداء، تواظـب حتـى اليوم 
الطريقـة  على  اللزاقيـات  صنـع  على 
القديمـة، ولكـن تقديمها بـات محصورًا 
في المناسـبات، بسـبب تقدمها في العمر، 
لصناعـة  الصـاج  اسـتخدام  وصعوبـة 

الخبـز الخـاص بتلـك الحلوى.
الأكلـة  بلـدي  لعنـب  الجـدة  تصـف 
بالسـمن  و"تدللهـا"  تصنعهـا  التـي 
العـربي والمكرسات فـوق طبقـات خبز 
باليـد  تـؤكل  كانـت  التـي  اللزاقيـات، 
بانتـزاع الطبقـات، أمـا اليـوم فتحولـت 
بالصحـون  وسـكبها  تقطيعهـا  إلى 

لأكلهـا. الملاعـق  واسـتخدام 
اللزاقيـات،  أكل  ورغـم اختالف طريقـة 
لكـن قيمتها الشـعبية تدفعهـا للمحافظة 
على صنعها حتى اليـوم، إذ مـا زالت تلك 
الحلوى الشـهيرة حـاضرة ومتميـزة لدى 
سـكان المحافظة الذين ورثوهـا عن آبائهم 
وأجدادهـم، ويعتبرهـا الفلاحـون الطبـق 

الرئيسي بعد انتهـاء مواسـم الحصاد. 
ثلاثـة  على  اللزاقيـات  حلـوى  تصنـع 
مراحـل، وأولهـا وضع كميات من السـكر 
الـورص  وبهـارات  والحليـب  والطحني 
واليانسـون أو القرفـة ومـن ثـم الخميرة 
وتخلـط بشـكل جيد حتـى تصبـح مادة 
لزجـة وتوضع بوعاء مثقـوب لتصب على 

دائري. بشـكل  الصـاج 
بعـد نضـوج المـادة على الصـاج تقلـب 
بذلـك  ليكـون  طرفيهـا  مـن  لتنضـج 
بحلـوى  الخـاص  الخبـز  تحضري  تـم 

"اللزاقيـات".
هيـام )49 عامًا(، وهـي أم لثلاثة أطفال 
تقـول لعنـب بلـدي، إن أمهـات العصر 
ولايقـدرن  الصـاج  يملكـن  لا  الحـالي 
بذلـك على إنتـاج الخبز الخـاص بحلوى 
لاسـتخدام  اليـوم  ولجـأن  اللزاقيـات، 
مقلاة "التيفـال" لصناعة الخبـز، ولكنه 

لا يكـون بمسـتوى الخبـز الأصلي.
وتضيـف السـيدة، التـي تعمل مدرسّـة، 
زمالئي  مـع  اجتماعـي  في  "أحـاول 
طـرق  ابتـكار  والمدرسـات  المدرسني 
مختلفـة كصناعـة الخبـز المـدور على 
بالمكرسات،  محشـوة  لفائـف  شـكل 
وأضـع المـرق والسـمن العـربي عليهـا، 

لزمالئي. كضيافـة  لتقديمهـا 
السـيدة أم مجـد، مـن مدينـة السـويداء 
تلـك  تقديـم  على  تحافـظ  زالـت  مـا 

الحلـوى على طريقتهـا الأصليـة على 
"المنسـف"  تسـتبدل  لكنهـا  الصـاج، 
الكبري بأوعيـة أصغر لوضعهـا بداخلها 

وعائلتهـا. لضيوفهـا  وتقديمهـا 
فيما تقتضي طريقـة التقديـم الأصلية 

في  باللزاقيـات  الخـاص  الخبـز  وضـع 
"المنسف"، على شـكل طبقات ويضاف إلى 
كل طبقة بعض من السـكر والسمن ومزيج 
الحليـب والحالوة، ويترك الخبـز قليلً من 

الوقـت ليتشرب المـواد المضافـة إليه.

مهـارة  السـويداء  أهـالي  ويتشـارك 
صناعـة اللزاقيـات مع أهالي جبـل لبنان 
والأردن وفلسـطين وجبـل الشـيخ، على 
اعتبـار أنهـا مناطـق متداخلـة جغرافيًا 

والتقاليـد.  الإرث  في  ومتقاربـة 

حلوى اللزاقيات.. 
طبق شعبي في السويداء يحافظ على نكهته
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على أمل العودة، نزح آلاف السكان عن مدنهم وقراهم في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، نحو مناطق آمنة نسبيًا، حيث وضعوا في اعتباراتهم 

العودة بعد "فشل" الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري منذ أشهر على مناطقهم، إلا أن تقدم قوات النظام وسيطرته على مدن وبلدات عدة في 

ريفي حماة وإدلب أفقد النازحين ذلك الأمل ودفعهم إلى التفكير جديًا بالاستقرار في أماكن النزوح ونقل أعمالهم إليها.

ريف إدلب - شادية التعتاع 

افتتـح العديـد مـن نازحي حماة وإدلب 
محالت تجاريـة وصناعيـة في المناطـق 
التـي نزحـوا إليها، دفعهـم إلى ذلك طول 
مـدة الحملـة العسـكرية على مناطقهم، 
وحاجتهـم إلى إيجـاد مصـدر دخل، كما 
حصـل مع سـعيد العبـاس، أحـد نازحي 
مدينـة كفرنبـل بريـف إدلـب الجنـوبي، 
الـذي افتتح مطعماً في منطقة قباسني 
بريـف حلب، المكان الـذي كان أول وجهة 

لـه ولأسرتـه هرباً مـن القصف.

السعي للاستقرار رغم "المصاعب"
يقـول سـعيد لعنب بلـدي، "عند اشـتداد 
القصـف على مدينتـي وقصـف منـزل 
أخـي ومـن بعدها منـزل أهلي، تملكني 
الخـوف فاضطـررت لإخـراج أهلي إلى 
منطقـة البـاب بريـف حلـب، في حني 
بقيـت أنـا وأخي نعمـل في المطعـم الذي 

كنـا نملكـه في كفرنبـل".
إلا أن سـوء الأوضـاع الأمنيـة في كفرنبل 
ونـزوح معظـم سـكانها دفع سـعيد إلى 
إغالق المطعـم بعـد ثالث سـنوات على 
افتتاحـه، فنقـل كامـل العـدة إلى مدينـة 
قباسني، حيـث اسـتقر سـعيد وأسرتـه 
فيها، وبـدؤوا أعمالهـم ومصالحهم هناك.
أمـا أحمـد البيـوش، مـن نازحـي مدينة 
كفرنبـل، فقـرر افتتاح محل قطـع تبديل 
سـيارات في مدينة سـلقين بريـف إدلب 
الشمالي، المنطقة التـي نزح إليهـا أحمد 
تعـرض  بعـد  الأضحـى  عيـد  أيـام  أول 

للقصف. محلـه في كفرنبـل 
يشري أحمـد لعنـب بلـدي إلى أن رحلـة 

النزوح والاسـتقرار في المناطـق الجديدة 
إذ تفاجـأ  بالنسـبة لـه،  لم تكـن سـهلة 
والمحالت،  المنـازل  إيجـارات  بارتفـاع 
محـل  لاسـتئجار  اضطـر  أنـه  خاصـة 
بعـد أن نقـل أغـراض محلـه القديـم إلى 

سـلقين.
ويقـول، "مـن المؤسـف أن ندفـع إيجار 
بيـت ومحـل في آن واحـد، ونحـن نملـك 

منـزلً ومحاًل في مدينتنـا". 

نساء في مواجهة أزمة النزوح
وضعـت أزمـة النـزوح عـددًا كبرياً من 
النسـاء في مواجهـة أعباء جديـدة لإعالة 
أسرهـن، حتـى في ظـل وجـود الـزوج، 
مهـن  ممارسـة  إلى  بعضهـن  فاتجهـت 
يدوية وافتتـاح مشـاريع منزلية صغيرة، 
أبسـط  لتأمني  والنسـيج،  كالخياطـة 

مقومـات الحيـاة لهـن ولأطفالهـن.
سـهام الإسماعيل، من بلدة معـرة حرمة 
عـن  نزحـت  الجنـوبي،  إدلـب  بريـف 
بلدتهـا إلى بلـدة قورقنيـا شمال إدلـب 
بسـبب القصـف المتواصـل على بلدتها، 
التـي  الخياطـة،  مهنـة  في  فوجـدت 
تجيدهـا، مالذًا لهـا ولأسرتهـا لمواجهـة 

الجديـدة. التحديـات 
تقـول سـهام لعنـب بلـدي، "خرجنا من 
منزلنـا دون أن نخُـرج معنـا أي شيء، إذ 
ظننـا في البداية أن نزوحنا سـيكون لفترة 
مؤقتـة، ولكن بعد خروجنـا تعرض منزلنا 

للقصـف ودمر بشـكل كامل".
الصعبـة،  المعيشـية  الظـروف  وبسـبب 
كما تقـول، قـررت سـهام أن تشرتي 
آلـة خياطـة جديـدة وتمـارس مهنتهـا، 
بعـد أن باعـت قطعـة من الذهـب كانت 

تملكهـا، والآن هـي تعتمـد على دائـرة 
مجـال  في  للعمـل  وأقاربهـا  معارفهـا 

الخياطـة.
عـدد  أن  إلى  الإحصائيـات  تشري 

النازحني من ريفـي إدلب وحماة، منذ 
23 من  29 مـن نيسـان المـاضي حتـى 
آب الحـالي وصل إلى 197574 نسـمة، 
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  بحسـب 

سـوريا"، وقدر الفريق نسـبة اسـتجابة 
لحركـة  الحـالي  الوقـت  في  المنظمات 
النـزوح الأخرية بــ 32.8 % فقط من 

إجمالي عـدد النازحني.  

"مجبرون على الاستقرار".. 

نازحو حماة وإدلب ينقلون أعمالهم إلى مناطق النزوح

أحد نازحي مدينة كفرنبل ينقل محله إلى مدينة ىسلقين في ريف إدلب الشمالي- آب 2019 )عنب بلدي(

)SY24( 2018 أسواق ريف درعا الغربي - 1 حزيران

عنب بلدي - درعا

تنتشر على أرصفـة مدينة درعا شـتى 
أشـكالها،  ومختلـف  البضائـع  أنـواع 
المدينـة  أهـل  أمـام  عُرضـت  التـي 
وحـوادث  الدهـس  لخطـر  وعرضتهـم 
في  للسري  دفعتهـم  أن  بعـد  المـرور 
للسـيارات  المخصصـة  الشـوارع 
مـن  تجاهـل  ظـل  في  والشـاحنات، 
السـلطات وغيـاب للوعـي مـن الباعـة.
رأى الباعـة في الأرصفـة فرصـة للفـت 
حسـبما  بضاعتهـم،  إلى  الزبـون  نظـر 
قـال عبـد الكريـم واصـف، الـذي يملك 
مزيريـب،  بلـدة  في  تجاريـًا  محاًل 
والـذي أشـار أن طريقـة العـرض هذه 

تغـري المـارة بالشراء.
إلا أن خطـورة هـذه الطريقـة في عرض 
البضاعـة تتجلى بعدم قـدرة المارة على 
السريعليها بشـكل عـام، ومـن ضمنهم 
إلى  يلجـؤون  الذيـن  المـدارس  طالب 
السري في وسـط الشـارع، لا سـيما مع 
ركن أصحاب السـيارات سـياراتهم على 
يمني الطريـق وهـو مـا يدفـع الأطفال 
للسري بعمـق الطريـق، ويسـبب أزمـة 
وتشـكل  السـيارات،  أصحـاب  ترُبـك 

الطلاب. خطـرًا على 
المرحلـة  مـدرّس  ذيـاب،  محمـد  وقـال 
العـام  إن  بلـدي،  لعنـب  الابتدائيـة، 
يحمـل  أيلـول  في  المقبـل  الـدراسي 

معـه معانـاة متجـددة، لم تفلـح فيهـا 
الطلبـة  تهـدد  المشـكلة  إن  إذ  الحلـول، 
عـدم  مـع  خاصـة  السـن  في  الصغـار 
أثنـاء  المحيطـة في  للمخاطـر  إدراكهـم 

الطريـق. اسـتخدامهم 
ويتخـوف أغلـب الأهـالي على أطفالهم 
من انتشـار تلـك الظاهرة، حتـى أصبح 
أبنائهـم  إيصـال  إلى  يعمـد  بعضهـم 
انتهـاء  عنـد  وانتظارهـم  المدرسـة  إلى 
الـدوام، خوفـًا عليهـم مـن الدهـس في 

الشـوارع.
وقالـت أم محمـد، والـدة أحـد الطلبـة، 
سرعـة  مـن  ابنهـا  على  تخشى  إنهـا 
اسـتثمار  أن  إلى  وأشـارت  السـيارات، 
الحـد  عـن  زاد  للأرصفـة  التجـار 
المعروضـة  البضاعـة  إن  إذ  المعقـول، 
خـارج المحـال تعـادل نصـف البضاعة 
تعبيرهـا.  حـد  على  فيهـا،  الموجـودة 

آذاناً صاغية تذمر لا يلقى 
لم يقتصر الأذى الـذي يشـكله إشـغال 
الأرصفـة على الأطفـال، إنمـا يشـتكي 
سـعد  وقـال  أيضًـا،  الكبـار  منـه 
الحوارنني، مـن سـكان مدينـة طفس، 
للمحالت  مسـتأجر  أو  مالـك  "كل 
يتعامـل مـع الرصيـف كأنـه ملـك لـه، 
علماً أنـه يجـب عليـه إظهـار بضاعته 
عرضهـا  وليـس  محلـه  واجهـة  ضمـن 
على الأرصفـة بطريـق المـارة"، وتابع 

أكشـاكًا  بنـى  البعـض  إن  قولـه  سـعد 
ظـل  في  ويسـتثمرها  الرصيـف  على 

للبلديـات". واضـح  "غيـاب 
وعـادت درعا إلى يـد النظام السـوري، 
مـا  ورغـم  عـام،  مـن  أكثر  قبـل 
عُقـد  الـذي  التسـوية  اتفـاق  تضمنـه 

كانـت  التـي  المعارضـة  الفصائـل  مـع 
تسـيطر عليهـا، مـن مراعـاة الشـؤون 
بعـد  مناطقهـا  وتأهيـل  الخدميـة 
بسـبب  دمـار  مـن  لـه  تعرضـت  مـا 
عـام  منـذ  الدائـر  والصراع  القصـف 
2011، إلا أن أهـل المنطقة لم يشـهدوا 

مـع  بأحوالهـم،  انفراجًـا  أو  تحسـنًا 
وأخـذه  التوتـر  في  مسـتمر  تصاعـد 
مـن  جعـل  جديـدًا  عسـكرياً  منحًـا 
الأهـالي  ومشـاكل  الخدمـات  تأمني 
بالنسـبة  الأولويـات  قائمـة  ذيـل  في 

السـوري. للنظـام 

أرصفة درعا مشاعة للباعة حُرم منها المارة
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عنب بلدي – إدلب

مـن  إدلـب  في  المخيمات  أعـداد  زادت 
1041 مخيماً رسـميًا وعشـوائيًا، كانت 
 1132 إلى  مـدني،  ألـف   726 تضـم 
مخيماً، وزاد عدد النازحني في مجموعه 
على 922 ألفًا، حسـبما قـال مدير فريق 
حالج،  محمـد  الاسـتجابة"،  "منسـقو 

بلدي. لعنـب 

وأضاف حالج أن اسـتمرار الحملة يعني 
اسـتمرار أعـداد النازحني، الذيـن زادوا 
تعـاني  التـي  المخيمات  على  الضغـط 

أصاًل مـن نقـص في خدماتهـا.

المخيمات العشوائية تواجه خطر 
الإهمال

حـذر محمد حلاج مـن أن إهمال تسـوية 
المخيمات العشوائية سـيؤدي إلى مشكلة، 

أقيـم  التـي  المخيمات،  تلـك  تحتـاج  إذ 
للتنظيـم  زراعيـة،  أراضٍ  على  أغلبهـا 
مـع  إليهـا،  الواصلـة  الطـرق  وتعبيـد 
عـزل أرضيـات الخيـام وتأمني خدمات 
الصرف الصحـي المناسـبة، التـي تفتقر 
إليهـا %90 من المخيمات، لدرء انتشـار 
السـن  وكبـار  الأطفـال  بني  الأمـراض 

خاصـة.
وأشـار إلى أن تجهيـز المخيمات يعـاني 

دومًـا مـن القصـور، إذ تحتاج مشـاريع 
تجهيـز الخيـام وعزلهـا إلى عمـل مبكر 
منـذ انتهـاء فصل الشـتاء المـاضي، إلا أن 
المنظمات هـذا العـام لم تقـم إلا بجهـد 
متواضـع متفـرق، وأضـاف أن الجهـات 
كافـة لم تتبنَّ أسـاليب الحمايـة المقترحة، 
مثـل حفـر الخنـادق، التـي قـال حالج 
إنهـا ضروريـة حـول المخيمات بأكملها 
لضمان  كل خيمـة على حـدة  وحـول 

الأمطار. ميـاه  تصريـف 
مـن جانبهـا عمـدت "حكومـة الإنقاذ"، 
إلى  إدلـب،  تبسـط سـيطرتها في  التـي 
"طـرح مشـاريع" لإقامة طرقات تسـهل 
العمل في فصل الشـتاء ولإقامة مشـاريع 
الصرف وعـزل الخيام والتدفئـة، موجهة 
"نـداءً عاجاًل" للمنظمات و"موصيـة" 
ببـدء العمـل قبل قدوم الشـتاء، حسـبما 
قـال مدير مديريـة شـؤون المخيمات في 
وزارة التنميـة، خالد العمـر، لعنب بلدي.

وأشـار العمـر إلى أن دور المديريـة هـو 
"التنسـيق" بين المنظمات، مضيفًـا أنها 
تعاملـت مع مسـألة المخيمات العشـوائية 
مـن خالل "التعميم على جميـع دوائر 
المديريـة بمتابعـة هذه المخيمات وضمها 
إلى المديريـة وفق ضوابطها والسـعي إلى 
تخديمهـا بعـد إحصائهـا ومعرفـة أهـم 
احتياجاتهـا ومـن ثـم توجيـه المنظمات 

." ليها إ

حاجات وعوائق
قـال العمـر إن أهم المشـاكل التي تواجه 
تجـاوز  إذ  "قدمهـا"  هـي  المخيمات 
عمرهـا سـبع سـنوات، مـع إقامتها في 
مناطـق ذات طبيعـة وعرة مثـل الأودية 

أو سـفوح الجبـال في مجـاري الأنهار.
على  العوائـل  "إصرار  أن  وأضـاف 
الرغـم  على  المـكان  نفـس  في  البقـاء 
لنقلهـم  المقدمـة لهـم  الطروحـات  مـن 
إلى الأراضي الجبليـة التـي لا يمكـن أن 
تتأثـر بفصـل الشـتاء" يعـد مـن أكبر 
بالقـول، "رغـم  المشـاكل، وتابـع  تلـك 
المنظمات  مـع  بالتعـاون  قمنـا  ذلـك 
لهـذه  الوقائيـة  المشـاريع  ببعـض 
المخيمات كاسـتصلاح الطرقـات وشـق 

الأمطـار". لميـاه  طـرق 
ولكـن تقاريـر مكتب تنسـيق الشـؤون 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
بينـت أن أهـم التحديـات التـي تواجـه 
المخيمات في إدلـب هي الزحام الشـديد 
التالفـة في  الخيـام  اسـتبدال  وضرورة 
ظـل صعوبـة إيجـاد الأراضي المناسـبة 

توسـيعها. أو  المخيمات  لإقامـة 
الحـاد  التمويـل  نقـص  إلى  وأشـارت 
على  حصولهـا  مـع  تواجهـه،  الـذي 
لعـام  المطلـوب  التمويـل  مـن   28%
2019 حتـى 22 من آب الحالي، وذكرت 
أن صنـدوق سـوريا العابر للحـدود قد 
دولار  مليـون   22.5 مبلـغ  خصـص 

الإنسـانية. للاسـتجابة 
مليـون   29 مبلـغ  الصنـدوق  وطلـب 
45 مشروعًـا مـن قبـل  لتطبيـق  دولار 
المنظمات الشريكة العاملـة في المنطقة، 
33، وأضـاف التقرير،  والبالـغ عددهـا 
الأمـم  أن  آب،  مـن   23 في  الصـادر 
12497 خيمـة  المتحـدة قـد خصصـت 
المخيمات،  على  لتوزيعهـا  جديـدة 
9929 خيمـة منهـا حتـى  تـم توزيـع 

صـدوره. تاريـخ 

الشتاء في إدلب.. مشاكل يدفع ثمنها النازحون

سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة تغرق مخيمات النازحين في شمالي إدلب - 31 آذار 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي – ريف حلب

أقامـت منظمة "بلـد" مشروع "التعليـم لا ينتظر" 
في بلـدة مـارع التابعـة لمدينـة اعـزاز بريـف حلب 
والمعلمني  للطالب  خدماتهـا  مقدمـة  الشمالي 

وأوليـاء الأمـور.
اهتـم المشروع بتقوية الطلبـة، في خمـس مدارس، 
العربيـة  اللغـة  مـواد  في  صيفيـة  دورات  مقدمًـا 
والإنجليزيـة والرياضيـات واللغـة التركيـة، لـ750 
طالبًـا، حسـبما قـال المسـؤول الإعلامـي في منظمة 

"بلـد"، ريـاض الشـاذلي، لعنـب بلدي.
وأجريـت خالل المشروع مقابالت وورشـات عمل 
عـودة  بأهميـة  الأمهـات  لتوعيـة  هدفـت  طوعيـة، 
مدارسـهم،  إلى  الدراسـة  المنقطعني عـن  الأطفـال 
على  للحصـول  الطالب  لتشـجيع  حملـة  ضمـن 

التعليـم.
وأضـاف الشـاذلي أن 70 معلمً ومعلمـة من الكوادر 
على  دُربـوا  المسـتهدفة،  المـدارس  في  التعليميـة 
تطويـر أدائهـم التربـوي والتعليمـي وإتقـان مهارة 
الطالب  لـدى  التعليمـي  التطـور  مـدى  قيـاس 
خالل فرتة المشروع، المسـتمر لمـدة شـهرين في 

الصيفيـة. العطلـة 

وتضمنت أنشـطة المشروع تقديم الدعم اللوجسـتي 
التعليميـة  للحقائـب  توزيـع  مـن  للمـدارس، 
والترفيهيـة للطالب، وتوزيـع الحقائـب التعليميـة 
للمعلمني، إضافـة إلى تزويـد المـدارس بمجموعـة 
مـن المقاعد والألـواح الخشـبية وأدوات الحماية، مثل 
أدوات إطفـاء الحرائـق وحقائب الإسـعافات الأولية.
وقـال الشـاذلي إن منظمـة "بلد" نشـطت في مجال 
التعليم بالداخل السـوري قبل سـنوات عـدة، وأجرت 
فيما سـبق مشـاريع مشـابهة مثل مشروع "نون" 

ومشروع "مدرسـتي".
و"بلـد" هي منظمة سـورية، مقرهـا الرئيسي داخل 
مدينـة حلـب، ومكتبهـا المؤقـت في مدينـة غـازي 

التركية. عينتـاب 
وكانـت منظمة الأمـم المتحـدة للطفولة )يونيسـف( 
وثقـت تعرض 87 منشـأة تعليمية للدمـار أو الإغلاق 
يشـنها  التـي  الأخرية  العسـكرية  الحملـة  بسـبب 
النظـام السـوري وحليفـه الـروسي على مناطـق 
ريفـي إدلب وحماة، والتـي خلفـت 150 ألف طفل 
بعمـر المدرسـة بحاجـة فوريـة لخدمـات التعليـم، 
مـع تأثـر 250 ألفًـا بأحـداث العنـف، التـي دفعت 
بمئـات الآلاف مـن النازحين إلى الشمال السـوري، 

مسـتخدمين 94 مدرسـة كملجـأ اضطـراري.

عنب بلدي – ريف حلب

نظـم فريـق "لأجلـك يـا بلـدي" حملـةً 
تطوعيـةً، بالتنسـيق مـع المجلـس المحلي 
في دابق بريـف حلب الشمالي، لتنظيف 
شـوارع البلـدة مـن النفايـات والمخلفات 
على الطريـق العام تحت شـعار "سـوا 

أحلى". منرجعهـا 
وطلـب الفريـق من أهـالي المشـاركة في 
الحملـة، التـي بـدأت الجمعـة 23 من آب 
الماء  الحـالي، والذين تبرعـوا بصهاريـج 
بتنظيـف  للقيـام  بالإضافـة  والمكانـس، 

العام. الشـارع 
أعضـاء  أحـد  الحمـدو،  محمـد  وقـال 
مـن  الهـدف  إن  بلـدي  لعنـب  الفريـق، 
الحملـة إعطـاء مظهر حضاري لشـوارع 
البلـدة وتعزيز مشـاركة الفـرد في العمل 
الإيجابيـة  القيـم  وغـرس  التطوعـي، 

المجتمـع. أفـراد  في  المبـادرة  وروح 
المنشـورات  بطباعـة  الفريـق  وقـام 
التوعويـة الداعيـة للحفاظ على النظافة 
متعلقـة  عـدة  شـعارات  تحـت  العامـة، 
الأطفـال  على  توزعيهـا  وتـم  بالبيئـة، 
والمحالت التجاريـة، بالإضافـة إلى لقها 

الخدميـة  الأماكـن  الجـدران قـرب  على 
الطبيـة  كالمسـتوصفات  المزدحمـة 

والمـدارس.
وأشـار الحمـدو إلى أن هنـاك عـددًا من 
الحمالت التطوعيـة الثقافيـة والخدميـة 
الفريـق  سـيقيمها  التـي  والاجتماعيـة 
الشـباب،  تسـتهدف  والتـي  قريبـًا، 
للوصـول إلى مجتمـع متعـاون وفعـال، 

تعبريه. بحسـب 
وتأسـس فريـق "لأجلـك يـا بلـدي" هذا 
فريـق  مـن  تدريبـات  وتلقـى  العـام، 
مـع  بالتنسـيق  الشـباب"  "مبـادرة 

للبلـدة. المحلي  المجلـس 
أن  نعسـان  صالـح  المواطـن  واعتبر 
شـباب  قبـل  مـن  إيجابيـة  الخطـوة 
متحمـس يحمـل هـم الوطـن، على حـد 

بلـدي. لعنـب  قولـه 
بهـذه  الشـباب  أن  صالـح  وأضـاف 
الخطـوة يقدمـون صورة مشرقـة للبلدة، 
في  الثغـرات  مـن  "ثغـرة"  ويسـدون 
المجتمـع لا تقـل أهميـة عن بقيـة الأمور، 
للمجتمـع،  الأساسـية  الحاجيـات  مـن 
البيئـة  على  الحفـاظ  ضرورة  مؤكـدًا 

دوري. بشـكل  بأهميتهـا  والتذكري 

"التعليم لا ينتظر".. 
مشروع للتقوية الصيفية 

وتجهيز العودة إلى المدرسة

حملة تطوعية لتنظيف 
شوارع دابق بريف حلب

تنتشر صور المخيمات الغارقة بماء السيول والأمطار ومشاهد الأطفال المرتجفين كل شتاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتشر الحملات 
الداعية لتقديم العون وبذل ما أمكن لنجدة النازحين الذين اضطروا لمغادرة ديارهم نتيجة العنف الدائر منذ عام 2011.

لكن إدلب هذا العام ليست كالأعوام السابقة، فقد ازدحمت مخيماتها بأعداد غير مسبوقة من النازحين جراء الحملة العسكرية المستمرة 
على ريفها الجنوبي وعلى ريف حماة الشمالي منذ شباط الماضي، والتي دفعت نحو مليون شخص للنزوح وفقًا لإحصائيات فريق "منسقو 

الاستجابة".
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فعاليات ومبادرات

عنب بلدي - عفرين

الجمبـاز  السـلة،  الطائـرة،  كـرة 
اسـتقطبت  رياضـات  والتايكوانـدا... 
سـيدات سـوريات يرتددن إلى المدينـة 
في  ينتظمـن  عفريـن،  في  الرياضيـة 
تدريباتهـن  فـرق رياضيـة، ويمارسـن 
حـول  مجتمعيـة  رهانـات  وسـط 
النسـائية،  التجربـة  نجـاح  إمكانيـة 
والخـروج من عبـاءة القيود للمشـاركة 

محليـة. بطـولات  في 
ملـك، خريجـة تربيـة رياضيـة وحكـم 
كرة طائـرة ومدربة ايروبيك سـيدات في 
حلـب، التحقـت بعدة منظمات في حلب 
وإدلـب، ثـم حطـت رحالهـا في عفرين، 
والتحقـت بـ"نـادي سـوريا الرياضي".

عنـد  إنـه  بلـدي  لعنـب  ملـك  تقـول 
حلـب،  شمالي  عفريـن  إلى  وصولهـا 
العـام المـاضي، كان النشـاط النسـائي 
إعـادة  لهـا حـظ في  ليكـون  متوقفًـا، 
هذا النشـاط، وإنشـاء فعاليـات جديدة 
تكـن  لم  التـي  الرياضـات  لبعـض 
موجـودة على صعيد الرجال والنسـاء، 

الطائـرة. ككـرة 
ويفتـح النـادي اليـوم دورات مجانيـة 
الأعمار،  بمختلـف  اللاعبـات،  لجـذب 
لكنـه يواجـه صعوبـات ماليـة، تتحكم 
تجـري  إذ  الـدورات،  هـذه  بوترية 
تدريبـات كـرة الطائـرة والسـلة، الأكثر 
الأسـبوع،  في  أيـام  ثلاثـة  إقبـالً، 
للألعاب  بفتـح دورات  وسـط مطالـب 
لتعزيـز  كالتايكوانـدو،  الكـوري 

النفـس. عـن  الدفـاع  ثقافـة 
أسـتاذة  عامًـا(،   40( سـيدو  تولني 
في  ومحـاضرة  البشريـة  التنميـة  في 
رياضيـة  وهـي  العصبيـة،  البرمجـة 
الوقـت،  النفـس  في  كاراتيـه  ولاعبـة 
إن  تقـول  الـرأي،  في  ملـك  تشـارك 
بدايـات  في  خجولـة  كانـت  المشـاركة 
المشروع، لكن كل مـن التحـق بالتدريب 

أحـداث عفريـن". اسـتفاد منـه، بعـد 
"لم يكـن الأمـر رياضيـاً بحتـًا، بقـدر 
لأشـخاص  نفسي  دعـم  مشروع  أنـه 
تضيـف  وتهجرياً"،  حربـاً  عايشـوا 
كان  البرنامـج  أن  إلى  مشرية  تولني، 
قائمـاً في البدايـة على اللياقـة البدنية، 
صحيـة  سـوية  إلى  الوصـول  بغيـة 
بالرياضات  لللحـاق  المشـاركات  تخـول 

غـذائي. برنامـج  يرافقهـا  المرغوبـة، 
سـوريا  "نـادي  مديـر  معـاون 
الريـاضي"، جمال الأحمـد، وهو لاعب 
وبطـل  الحـرة  المصارعـة  في  دولي 
يلخـص   ،2007 عـام  الجمهوريـة 
مشـكلات النـادي بضعف الدعـم المقدم 
انعدامـه،  حـد  المحلي  المجلـس  مـن 
وعـدم وجود سـيارات لنقل المشـاركات 
إلى التدريـب، الأمـر الـذي مـن شـأنه 
أن يزيـد مـن عـدد المشـاركات، مشرياً 
إلى إعطـاء الأولويـة في الدعـم لرياضة 

القـدم. كـرة 
النـادي  "إمكانيـات  أن  ويضيـف 
يدفـع  الـذي  الحـد  إلى  ضعيفـة 
مـادي،  أجـر  دون  للعمـل  بالمدربني 
كما أن التوقيـت غري مناسـب للبعض 

خاصـة أن عفريـن لاتـزال غري آمنـة، 
فالتفجريات والعبـوات الناسـفة التـي 
تقصي  الأخرية  الأشـهر  في  تحـدث 
فعاليـات  في  الانخـراط  عـن  النـاس 

. " عيـة جتما ا
الوطنـي"  "الجيـش  قـوات  وكانـت 
على  سـيطرت  تركيـا  مـن  المدعومـة 
2018، وتديـر أنقـرة  آذار  عفريـن في 
في  المحليـة  المؤسسـات  دعـم  حاليـًا 

. لمنطقـة ا
وبـدأت تركيا بترميـم المدينـة الرياضية 
في عفريـن، التـي تضـم ثالث ملاعـب 
عشـبية ومدرجًا يتسـع لـ 400 متفرج، 
مختلفـة،  تدريـب  وصـالات  وقاعـات 
صيـف عـام 2018، وافتتحتهـا مطلـع 

العام. هـذا 

رياضة نسائية تجمع السيدات في عفرين

اعتاد أهالي ريفي إدلب وحماة على أصوات القصف وزلزلة المدافع، واختبر معظمهم النزوح مرات عديدة، إلا أن الحملة الأخيرة التي يشنها النظام السوري 

وحليفته روسيا منذ مطلع شهر شباط الماضي، سببت أكبر موجة لنزوحهم وأشدها قسوة، إذ لم تجد العوائل التي أضنتها سنوات الصراع مأوىً في الشمال 

الغربي المزدحم سوى شجر الزيتون لتركن تحته، إلا أن هذا الملجأ أيضًا بات مهددًا بالزوال.

عنب بلدي – إدلب

حني اضطـر مزيد حسـن للنـزوح من 
الشمال،  نحـو  الشمالي  ريـف حماة 
مـن  العشـوائي  القصـف  اشـتداد  إثـر 
الطريان الـروسي والسـوري، لم يتوقع 
أن ينتهـي بـه المطـاف مع عائلتـه تحت 
شـجر الزيتـون لمـدة طويلـة ولم يكـن 
سـيكون  البسـيط  ملجـأه  أن  بالـه  في 
عرضـة للنـزاع "القانوني" مـع صاحب 
المسـيطرة  الإنقـاذ"  و"حكومـة  الأرض 

المنطقة. على 
والشـؤون  التنميـة  "وزارة  وزعـت 
الإنقـاذ"  "حكومـة  في  الإنسـانية" 
البسـاتين،  لسـكان  بالإخالء  إنـذارات 
مقدمـة لهـم مهلـة 24 سـاعة للمغادرة 
لـ"المحاسـبة  فسـيخضعون  وإلا 

. " نونيـة لقا ا
ناشـد حسـن، أثنـاء حديثـه مـع عنـب 
بلـدي، "حكومة الإنقـاذ" لتوفير مأوىً 
بديـل ليتمكـن مـن نقـل عائلتـه إليـه، 

تركنـا  سـنذهب؟!..  أيـن  "إلى  وقـال 
أرضنـا وبيوتنـا وكل مـا نملـك ونزحنا، 
بـأي حـق تريـدون إخلاءنـا؟!.. نحن لا 
نريـد اغتصـاب الأرض، كل مـا نريـده 
مـن  الحمايـة  هـو  الشـجر  هـذا  مـن 

الشـمس".
النازحني  الإنقـاذ"  "حكومـة  اتهمـت 
بالسـعي  الزيتـون  بسـاتين  في 
"التـي  الإعلاميـة،  التغطيـة  لاسـتغلال 
لتقديـم  المنظمات  مـن  الكثري  دفعـت 
دعـم كبري لهـم مما زاد من تمسـكهم 
بالبقـاء"، حسـبما قـال مديـر مديريـة 
التنميـة  وزارة  في  المخيمات  شـؤون 
لحكومـة الانقـاذ، خالـد العمـر، لعنـب 

بلـدي.
البقـاء في  أن  ولكـن حسـن أشـار إلى 
والمفتقـرة  المخدمـة  غري  البسـاتين، 
للبنيـة التحتيـة والمرافـق الصحية، يأتي 
لأمـراض  الأطفـال  تعـرض  كلفـة  مـع 
متنوعـة تجعل مـن المغـادرة ضرورة لا 

عليها. لـه  قـدرة 

مخيمات نموذجية.. يبحث عنها 
النازحون 

قـال العمـر إن "حكومة الإنقـاذ" المتمثلة 
"بـوزارة التنميـة" قد وفـرت في مناطق 
ديـر حسـان وقـاح وأطمـة، في شمالي 
ومخيمات  جاهـزة  "أراضٍ  إدلـب، 
خيـارات  وقدمـت  للسـكن..  نموذجيـة 
خاصـة  أراضٍ  تخصيـص  مـن  عديـدة 
بهـم )للنازحني( ليسـكنوها أو نقلهـم 
للمخيمات التـي تـم بناؤها عـن طريق 
مديريـة شـؤون المخيمات أو بالتشـارك 
النازحني  لكـن  المنظمات"،  مـع 

المغـادرة". "رفضـوا 
النـازح  محمـد،  نـاصر  أحمـد  بحـث 
مـن ريـف حماة الشمالي، عـن تلـك 
جهـوده  أن  إلا  والمخيمات،  الأراضي 
والتـي  أشـهر،  ثلاثـة  منـذ  المسـتمرة 
مراجعتـه  أثنـاء  في  صحتـه"  "أعيـت 
مـكان  لإيجـاد  والمخيمات  للمنظمات 
مغـادرة  لـه  تتيـح  خيمـةً  فيـه  يقيـم 

ثمارهـا. تـؤت  لم  البسـتان، 

قدمتـه  الـذي  "مـا  محمـد،  وأضـاف 
لنـا حكومـة الإنقـاذ، أيـن المخيـم الذي 
أقامتـه لي، أيـن الخيمـة التـي عرضتها 
علي للسـكن. لقـد بحثنـا دون جدوى 
في كل مخيمات أطمـة.. إلى أيـن علي 
الذهـاب، لم يبـق لي مكان سـوى تحت 

قال  الشـجرة"، حسـبما  هـذه 
بلدي. لعنب 

الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  أصـدر 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
تقييمـه  آب،  مـن   23 في   ،)OCHA(
سـوريا،  غـربي  شمال  في  للأوضـاع 
نزحـوا  قـد  ألفًـا   576 أن  فيـه  وذكـر 
مـا بني الأول من أيـار وحتـى 18 من 
72 ألفًـا نزحـوا  آب، بينهـم أكثر مـن 
مـا بني 1 وحتـى 18 آب، وصـل منهم 
أكثر من 20 ألفًـا إلى المخيمات، بينهم 
ألفـا عائلـة وصلـت إلى أطمة، "شـارك 
أو  أقربائهـم  مـع  الخيـام  معظمهـم 

رفهـم". معا
إلى  الأممـي  المكتـب  تقريـر  وأشـار 

الذيـن  النـاس  حركـة  اسـتمرار  أن 
مـرارًا  النـزوح  العديـد  منهـم  اختبر 
بشـدة  ضعفـاء  "يجعلهـم  قبـل  مـن 
مـع  الجديـدة"،  الصدمـة  هـذه  أمـام 
اسـتمرار "تحـدي إيجـاد أراضٍ عامـة 
أو  النازحني  لتوسـيع مواقـع  مناسـبة 

طويلـة". لفرتة  اسـتئجارها 
"حكومـة  في  الاقتصـاد  وزارة  أمنـت 
النازحـة،  للعائالت  أراضٍ  الإنقـاذ" 
تخفيفًـا  وجرفتهـا  واسـتصلحتها 
تأمني  مـع  النازحني،  عـن  للأعبـاء 
المنظمات  وتوجيـه  لهـا،  تحتيـة  بنـى 
لدعـم تلـك العائالت وتحديـد أولويـة 

العمـر. قـال  حسـبما  الخدمـات، 
مرئيـة  تكـن  لم  الخدمـات  تلـك  أن  إلا 
لـدى إبراهيم عليـوي، النـازح من ريف 
المقاتلني ضمن  حلـب الجنـوبي وأحـد 
الشـام، والـذي قـال  صفـوف تحريـر 
إنـه يتمنى مـن "حكومة الإنقـاذ تأمين 
المغـادرة،  مـن  يتمكـن  مسـكن" حتـى 
وإلا فلا خيـار أمامه سـوى "الطريق". 

نازحون تحت الزيتون يواجهون إنذارًا حكوميًا

ورقة الإنذار التي وزعت على النازحين تحت شجر الزيتون - 18 آب 2019 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

لا تستطيع تعريف القصف وهو 
ينهال عليك إلا بفعل واحد، هو أن 

تتلمس جسدك وتتفقد وجود الحياة 
فيه، بعد الصوت المزلزل لكل قناعاتك 

في الحياة، ولا حاجة لكي تبدأ 
بتعريفه لغةً، وتعريفه حربًا، فأجساد 
جيرانك الممزقة وصيحاتهم تغنيك عن 

كل التعاريف. 
لم يعد القصف عملً غريبًا علينا نحن 

السوريين، فقد حلّ في حياتنا منذ 
ثماني سنوات كفعل غريب ومفاجئ، 

وكان سلاح المدفعية وسلاح 
الصواريخ أولى الثمار الجديدة من 

"جيشنا العقائدي" وهو يستدير على 
مدننا وقرانا، قبل أن يلتحق سلاح 

الجو بطائراته الحربية أو بطائرات 
الهليكوبتر التي برعت بإلقاء البراميل 

المتفجرة، والتي تعتمد على الحظ 
في أهدافها مثل دواليب اليانصيب 

الوطني، يانصيب معرض دمشق 
الدولي.

عندما يتوقف القصف ولو لليلة 
واحدة، فإن آثاره تظل تتردد في أنحاء 

جسدك المبتور عن مكانه وأنت لاجئ 
في قرية أو في دولة مجاورة، أو حتى 

ولو بقيت في قبو وتظن أنك آمن، 
فإن جحافل السيناريوهات المفترضة 

تمزق حياتك.
انتهاء القصف لا يعني انتهاء كل 

الخوف، هو بداية جديدة للحزن على 
من فقدته، والقلق على أطفالك الذين 

لا تعرف أي منعكس للقصف يحفر 
في نفوسهم، وكيف يغيّهم كبشر 

وكيف يعيد تكوينهم، وأي صيغة 
ينتهون إلى تبنيها في حياتهم.

تشعر فجأة بالجوع والعطش، فتحمد 
الله على شعور جديد يداهمك، علّه 

يخفف ولو قليلً من الخوف الذي 
تتكرر صيغته في انقضاض جديد 

للطيران فوق بيتك، الذي تحول بنظر 
الطيارين إلى مأوى لـ "الإرهابيين"!
تشعر بأنك مفكك الأوصال، وكأنما 

الطائرات وقذائف المدفعية تستهدف 
تفكيك جسدك، لتصبح أنت نفسك 

ا  قارات متباعدة، رغم أنك لا تزال ملتفًّ
بالبطانيـة التي تغيّ لونها بما 

تطايـر عليها من تراب ومن رماد، 
ومما لا تدري من أشـياء خلّفها 
القصف الذي انتهى قبل سـاعة!

ورغم أنك نجوت وأطفالك مؤقتًا 
ووصلت أخيراً إلى خارج منطقة 

القصف اليومي، فإنك تجد نفسـك 
أمام ظرف غريب وصعب، لا يقل 
الذي يسبق  خطورة عن الصمت 

بيتك،  الطائرات على  انقضاض 
تجد نفسـك على حافة العراء في 
البرية أو تحت الشـجر، وعليك أن 

الذهاب إلى  العقارب ولحظة  تترقب 
المرحـاض التي لا تجدها إلا ليلً في 

البرية.
فأنت  وتتناقص..  العادات  تتطاير 

لا تجـد الماء للشرب حتى تجده 
للنظافة، ويفتقد ابنك منشـفته 

التي كانت معلقة في مكانها بالبيت، 
والتي اعتاد أن ينشّف يديه بها. 

وتفتقد رفاهية إغلاق الغرفة والبقاء 
وحيدًا فيها ولو لساعة، فالملجأ 

الجديد يعيدك إلى حياة بدائية تتشارك 
فيها الحياة مع كل أصناف البشر، 
وكل أصناف العقارب، وكل أصناف 

الإشاعات، وكل المخاوف والآمال في 
لحظة واحدة، وقد لا تجد رفاهية 
الصمت إلا في حالات الأرق التي 

تنتابك آخر الليل، فتستطيع أن تتنفس 
بعمق، فأنت بعيد عن المشاحنات وعن 

الأوامر وعن الواجبات وعن لحظة 
القصف اللعينة.

في الصباح الباكر أنت على موعد مع 
قصف جديد، إن بقيت متشبثًا بالبقاء 

في بيتك، أو قد تكون على موعد 
جديد مع سلطات الأمر الواقع التي 

ينجبها النزوح، فيأتيك ملتحٍ بخطبة 
دينية ويهنئك بوصولك إلى حضن 
شيخه ومجاهديه الأشاوس ويبدأ 
بإعادة الخطابات البعثية بصيغة 
دينية.. وأجرك على الله ودخولك 

الجنة مضمون إن اتبعت معه سلوك 
الرشاد المبين!

أو قد تأتيك منظمة إغاثة تؤكد لك 
أن ميزانيتها محدودة جدًا، وأن 

حجم النزوح الكبير لا يتناسب مع 
استعداداتها المتواضعة، وتعدك بأنها 
ستوزع على جميع العائلات كرتونة 

إغاثة خلال أسبوع من تاريخه، 
ويلتفت الشاب، متطوع الإغاثة، 

ويترجم لخبير الإغاثة الأجنبي ما 
يسأل عنه الناس، فيلوي المسؤولون 

أعناقهم وأيديهم معربين عن أسفهم 
بسبب محدودية الإمكانيات.

لكن أخبار القصف سرعان ما تتوارد 
إليك عبر موت العائلة الفلانية أو 
تدمير البيت الذي كان على زاوية 

الشارع الذي فيه بيتك، وتشعر 
بالسعادة لأنك لم تكن في بيتك تلك 

اللحظة، ولعلك لن ترجع إليه أبدًا، 
فيعاود الخوف والحزن غاراتهما 
المتناوبة عليك، وتبدأ بقلق جديد 

يُضاف إلى رزمة مخاوفك وحساباتك 
التي قد تنتهي بالتشرد أو بالموت!

للقصف أعراض جانبية كثيرة أيضًا.. 
فعبارة "نسورنا الأبطال" التي كنت 

تسمعها طوال عشرات السنين، 
صارت تشبه حالات الانقضاض 

المفاجئ للطيران وما تحمله من نقمة 
ومن كراهية لكل مسلماتك السابقة 
التي لم تنتبه إلى أنها كانت مقدمة 

لهذا الخراب!
كما يخلّف القصف طبقة من 

السماسرة ومن الدعاة ومن 
المتسولين، تضاف إلى رزمة مخاوفك 
وحساباتك ومآلات وجودك في مكان 
ما في هذا العالم الخالي من القصف 

اليومي.
ومن مخلّفاته أيضًا أن حالة الذعر من 

القصف هي المحرك الحقيقي لإعادة 
هندسة المجتمع سكانيًا وطائفيًا، 

وفق رغبات الدول والميليشيات 

والدعاة  والمنظمات، الذين تتحول 
أنت أمامهم إلى منتج من منتجات 
القصف، يجب الاستفادة منه ومن 

الإزاحة التي سببها القصف في 
وجودك، وقد يصل إليك أول سمسار 
وهو يعرض عليك بيع بيتك الذي لم 

تمت فيه قبل أسبوع بعُشِر ثمنه، 
يدفع ثمنه لك نقدًا لتستطيع العيش 

برفاهية وأنت مشرد في العراء، أو 
لتستطيع العبور إلى مخاوف جديدة 

في نزوح أبعد، أو في لجوء أكثر 
بعدًا، وهو أضمن لك ولعائلتك ولعقد 

البيع الذي توقّعه مع المالك الجديد 
لبيتك.. الربح معك فقد يتم قصف 

بيتك غدًا ويصبح رمادًا فماذا تستفيد 
من شظاياه ومن خرابه... ولكنك لا 

تتذكـر في لحظة واحدة إلا مكان 
منشـفة ابنك التي كان يستخدمها 

قبل القصـف بلحظات، لحظات قليلة 
قبـل أن يحوّل القصف حياتك إلى 

شـظايا متناثرة في قلبك وفي عقلك 
وفي شعورك تجاه هذا العالم الذي 

عليك!   يتفرج 

أسامة آغي

يبدو أنّ الغائب الأكبر في الثورة 
السورية هو نقدها بصورة منهجية 

علمية، فلا يمكن فهم الآليات التي 
تحكمت بهذه الثورة، والتي لا تزال 

تتحكم بها، دون معرفة للشروط 
الموضوعية والذاتية المتحكمة 

بمسارها ومآلاتها.
فالثورة كمفهوم، هي حدث ينتج عن 

انغلاق حركة تطور الواقع، بسبب 
سيادة نمط من العلاقات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية. هذا النمط 
يكفّ عن القدرة على توظيف عناصر 
الواقع في الأنساق الثلاثة، بما يخدم 

مصلحة المجتمع كبنية واحدة.
أي إنّ البنية السياسية السائدة تصبح 

عائقًا حقيقيًا أمام تطور المجتمع 
بكل المجالات. هذه الإعاقة ناتجة 

عن افتراق مصلحة البنية الفوقية 
)السلطة( عن مصلحة المجتمع 

بعموميته، وبذلك نكون أمام بنيتين 
متناقضتي المصلحة والأهداف، 
وبالتالي فهناك اغتراب بينهما، 

اغتراب يوضح العنف والتوحش الذي 
مارسه النظام السوري ضدّ شعبه.
فحركة الاحتجاجات السلمية وجد 

فيها هذا النظام تهديدًا صريحًا 
ووجوديًا لبنيته، وهو دليل على 

القطيعة البنيوية بين السلطة 
)الدولة( وبين المجتمع، وتحديدًا 

قاعدته الشعبية الواسعة.
اللحظة الثورية التي تفجّرت فيها 
المظاهرات السلمية في سوريا لم 

تكن وليدة لحظتها الآنية آنذاك، كذلك 
لم تكن حدثاً مدبّرًا بفعل عوامل 

خارجية. فشروط الثورة موجودة 
في الواقع، ودلالاتها هي الفساد 

المستشري في بناء الدولة، والقمع 
المعمّم نتيجة تعطيل العمل بدستور 

وقوانين البلاد.
اللحظة الثورية إذًا هي نتاج تراكمات 

أحداث وقرارات وممارسات قام بها 
النظام السوري عبر تاريخه، ويمكن 
فهمها كلحظة تاريخية وفق قانون 

علمي يقول" التراكمات الكمّية تؤدي 
إلى تغييرات نوعية".

ولكن في المقابل، هل فهمت قوى 
الثورة هذه العلاقة بين التراكم المادي 

والتغيير النوعي؟ نعتقد أن ذلك لم 
يحدث بالمعنى الفكري، وهو ما أدى 

لاحقًا إلى غياب بوصلة العمل الثوري، 
وعدم بلورة برنامج عمل واحد، كذلك 
لم تستطع قوى الثورة السلمية بناء 

قيادة عمل لها، تجنّبها منزلقات 
العمل المسلّح، وهذا ما جعل بعض 

قوى الثورة تقبل بحمل السلاح نتيجة 
دفع بعض دول الإقليم لهذا الخيار 

والمساعدة على الاندفاع فيه.
إذًا يمكننا أن نقول إن الشروط 

الموضوعية لانفجار الثورة السورية 
هي شروط كانت متوفرة في الواقع، 
ومن هذه الشروط الإحساس بالغبن 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 

والعلمي والثقافي، الذي تعيشه 
غالبية السوريين نتيجة نهج النظام 

السوري وهيمنته على الحياة في 
البلاد.

أما الشروط الذاتية فكانت أقل بكثير 
من درجة النضج الفكري والسياسي 

والنقدي، والدليل على ذلك كان 
الترويج لفكرة )هبّة شعبية( تكون 

الغطاء للتهربّ من إنجاز الشرط 
الذاتي للثورة، ونقصد وحدة أداة 

صراع الثورة بوجه وحدة أداة الصراع 
لدى النظام.

وحدة أداة الصراع ليست فكرة 
ضبابيـة أو متخيلة، بل هي حاجة 

ضرورية لخوض الصراع السـياسي 
ضدّ نظام أوقـف عجلة التطور 

البلاد. في  العام 

أداة الصراع لا تزال ضعيفة وغير 
قادرة على إنجاز مشروع الثورة، 

ونقصد بأداة الثورة جسمها السياسي 
الذي يخوض صراعًا سياسيًا ضدّ 

النظام وتحالفاته الإقليمية والدولية، 
وكذلك جسمها العسكري الذي ينبغي 

أن يكون جسمً واحدًا بما يستلزمه 
إنجاز الثورة وتحققها. الجسم 

السياسي والعسكري للثورة السورية 
ليسا جسمين منفصلين أو مستقلين 

عن حاضنتهما الشعبية، وهذا 
يتطلب أن يكونا مسؤولين أمام هذه 

الحاضنة، التي هي من يمنح الشرعية 
السياسية والعسكرية لهما، ولكي 
تتحقق هذه الحالة يفترض الواقع 

أن تكون هناك مرجعية وطنية تكون 
كبرلمان مؤقت منتخب بطريقة ما، 

برلمان يعبّ عن وحدة الشعب السوري 
بكلّ مكوناته، ولا يخضع لابتزازٍ 

إقليمي أو دولي أو جهوي.
وفق هذه الرؤية يمكن القول إن 

النقد ضرورة لتصحيح مسار الثورة، 
وضرورة لمنع التحكم بمآلها وفق 
مصالح حزبية أو جهوية ضيّقة. 

ووفق هذه الرؤية يمكن القول 
بضرورة عقد مؤتمر وطني لعموم 
السوريين، ينتج عنه تمثيل وطني 

بصيغة برلمان فاعل، يكون مرجعية 
للقرارات الحاسمة بما يخصّ مستقبل 

الشعب السوري وخياراته ببناء 

دولته الديمقراطية بالحدّ الممكن. 
هذا المؤتمر مسؤولية جميع قوى 

المعارضة والمجتمع المدني والفصائل 
الثورية المسلحة، وكذلك مسؤولية 
نخبه الفكرية والثقافية والعلمية.

فهل نتوقع إعادة الاعتبار للشـعب 
السوري من خلال عقد مؤتمر 

وطني فاعل، يحضره ممثلو الشـعب 
الوطنية  مكوناته  بكلّ  السوري 

والسياسـية وممثلو المجتمع المدني 
على قاعدة وحدة السوريين ووحدة 

دولتهم. 
إذًا نحـن بحاجة لفهم العلاقة بين 

الذات الثوريـة والواقع المتغيّ، 
وبحاجة لوضع الثورة السـورية 
النقد  بكل فصولها تحـت مجهر 

الموضوعي والعلمـي )عملها خلال 
السـنوات الماضية(، فلا أحد على 

رأسه ريشـة كما يقول المثل. وهذا 
جهد ليـس فرديًا بل هو جهد 

مؤسساتي.
هذا النقد هو ما يصحح مسـار 

الثورة ويفضح متسـلقيها، 
ويمنع عنهـا تحكم قوى خارجية 

بمسـارها وأهدافها، ويعيد 
والثقافي  العلمي  للـكادر  الاعتبار 
والسـياسي وغير ذلك من الكوادر 

التي تسـتطيع قيادة الثورة إلى 
الحدّ الأدنى مـن أهدافها على الأقل.

رأي وتحليل

على هامش القصف

الثورة السورية بين نظرية المعرفة وحركة الواقع

لحظة قصف الطيران الحربي على بلدة سفوهن بريف إدلب - 26 من أيار 2019 )عنب بلدي( 

https://enabbaladi.net/archives/323193
https://enabbaladi.net/archives/323197
https://enabbaladi.net/archives/323193


ن(
غو

نتا
الب

( 2
01

9 
ب

2 آ
2 

كيا
 تر

مع
د 

دو
لح

ى ا
عل

ية 
كر

س
لع

ت ا
ينا

ص
تح

ة ال
زال

ء إ
ثنا

د( أ
س

)ق
ية 

ط
قرا

يم
لد

يا ا
ور

س
ت 

وا
ق

بقعة جديدة على الخريطة السـورية 
للتصريحـات  الراصـدون  يرسـمها 
مغايـر  بلـون  التركيـة،  الأمريكيـة 
لــ "الأصفـر" الـذي يغطـي الجـزء 
الشمالي الشرقـي مـن سـوريا في 
إلى  تشير  العسـكرية،  الخرائـط 
"منطقـة آمنـة" في بلـد مضطـرب.
تشـكل  التـي  البقعـة،  تلـك  تفتـح 
الحـدودي  الشريـط  مـن  جـزءًا 

أمـام  البـاب  تركيـا،  مـع  السـوري 
تطبيـق تفاهمات تركيـة- أمريكيـة 
مصالـح  تحقـق  المنطقـة،  في 
بينما  أسـاسي،  بشـكل  الطرفين 
المحليـة  الأطـراف  مصالـح  تحُسـب 
أسـاس  عىل  بكليهما  المرتبطـة 
التصـور النهـائي عـن تلـك المنطقة.
زال  مـا  الـذي  الغمـوض  ورغـم 
الآمنـة،  المنطقـة  تفاصيـل  يلـف 

تجـري  إنشـائها  خطـوات  بـدأت 
تعتيـم  ظـل  في  متسـارع،  بشـكل 
التوافقـات  عىل  تـركي  أمريكي 
لهـا. بالنسـبة  والنهائيـة  المرحليـة 
الأمريكيـة  التحـركات  وتقابـل 
والتركيـة ردود فعـل محليـة ترتاوح 
والتأييـد  والارتبـاك  الرفـض  بين 
الكامـل لفكرة إنشـاء المنطقة الآمنة.
بينما يطغـى الطـرح الرتكي على 

المنطقـة  بشـأن  التصـورات  أغلـب 
ومسـتقبلها العسـكري والسـياسي 
أسـاس  ويشـكل  والخدمـي، 
حولهـا. المحليـة  المواقـف  بنـاء 

الآمنـة  المنطقـة  تحـرك  كما 
عـودة  عـن  الحديـث  أسـباب 
اللاجئين السـوريين، عىل اعتبـار 
حمايـة  تحـت  سـتكون  أنهـا 
بإنشـائها. المعنيـة  الأطـراف 

التصـورات  الملـف  هـذا  يناقـش 
الآمنـة  المنطقـة  لشـكل  المختلفـة 
المـراد إنشـاؤها في شمال شرقـي 
مـن  حيالهـا  والمواقـف  سـوريا، 
والإقليميـة  المحليـة  الأطـراف  قبـل 
الضـوء  يسـلط  كما  والدوليـة، 
فيما  المعارضـة  تحـركات  عىل 
المنطقـة،  تلـك  مسـتقبل  يخـص 
منهـا.  الكرديـة  والمخـاوف 

المنطقة الآمنة
مشروع قائم وتفاصيل مؤجلة

عنب بلدي
ملف العدد 392 

الأحد 25 آب 2019

إعداد:
نور عبد النور

مراد عبد الجليل
ميس حمد
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تحظـى فكـرة إنشـاء المنطقـة الآمنة 
بقبـول  سـوريا  شرقـي  شامل  في 
لا  ودولي،  وإقليمـي  محلي  ودعـم 
النظام  يعكـر صفـوه سـوى موقـف 
السوري الرافض والمسـتند إلى مبدأي 
ومخـاوف  والشرعيـة"،  "السـيادة 

والإيـراني. الـروسي  حليفيـه 
وتقـود الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
الأفرقـاء  باقـي  مواقـف  وتركيـا 
المحليني في سـوريا، حـول الخطوط 
والعمـق،  بالشـكل  المتمثلـة  العامـة 
والتـي تبنـى عليهـا تفاصيـل ترتبـط 
بمسـتقبل المنطقـة وإدارتهـا ودورها 

المنشـود. السـياسي  الحـل  في 
يرتاوح  أن  عىل  تركيـا  ترّص 
 30 بني  الآمنـة  المنطقـة  عمـق 
تقييـد  بهـا  تضمـن  كيلومرتاً،  و40 
الوجـود الكـردي، المتمثل بــ "الإدارة 
الذاتيـة" سياسـيًا، و"قـوات سـوريا 
عسـكريًا،  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
عىل اعتبـار أن جـزءًا كبيراً مـن تلك 
المنطقة سـيقام في مناطـق نفوذها.
المتحـدة  الولايـات  تعـارض  بينام 
الآمنـة  المنطقـة  تمتـد  أن  الأمريكيـة 
عىل كل تلـك المسـاحة، دون أن تعلن 
عـن موقـف نهـائي مـن عمقهـا، أو 

لامتدادهـا. معلـن  تصـور 
الرتكي  الأمرييك-  الخالف  ورغـم 
حـول هـذا التفصيـل، اتخـذ الطرفان 

خطـوات مشرتكة لتسريـع إقامتها، 
7 مـن آب الحـالي، إلى  وتوصال، في 

اتفـاق يقضي بإنشـائها.
13 مـن آب الحـالي إنشـاء  وبـدأ في 
في  العمليـات  لمركـز  التحتيـة  البنيـة 
ولايـة شـانلي أورفا التركيـة، الخاص 
الشامل  الآمنـة في  المنطقـة  بـإدارة 

السـوري.
كما تجىل أول التطمينـات الأمريكية 
لتركيـا في تدمير "قسـد" التحصينات 
الآمنـة"،  "المنطقـة  في  العسـكرية 
"التحالـف  آب، بـإشراف  24 مـن  في 
الـدولي"، الأمـر الـذي تـم "بعـد 24 
بني  الهاتفـي  الاتصـال  مـن  سـاعة 
الرئيسني الرتكي والأمرييك، رجب 
ترامـب"،  ودونالـد  أردوغـان  طيـب 
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  بحسـب 

)البنتاغـون(.

شكل المنطقة من وجهة نظر محلية
تتبنـى المعارضة السياسـية السـورية 
وجهـة النظـر التركيـة، في أن يصـل 
30 و40  الآمنـة بني  المنطقـة  عمـق 
لجنـة  مسـؤول  بحسـب  كيلومرتاً، 
"الائتالف  في  والفـرات  الجزيـرة 
الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة"، 

الفرحـان. يـاسر 
وفـق  المعارضـة،  تطمـح  كام 
المنطقـة  تمتـد  أن  إلى  الفرحـان، 

 30 مـن  أكرث  العمـق  في  الآمنـة 
التركيـة،  الحـدود  عـن  كيلومرتاً 
محافظـة  مناطـق  باقـي  لتشـمل 
الـزور  ديـر  ومحافظتـي  الحسـكة، 

. لرقـة وا
لكـن هـذا التصـور لا يـرضي الكـرد 
الوطنـي  "المجلـس  سـواء  تمامًـا، 
الكـردي"، المنضـوي في "الائتلاف"، 

الذاتيـة". "الإدارة  أو 
في  العضـو  عليكـو،  فـؤاد  ويـرى 
أنـه  الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس 
مـن المبكـر التأسـيس لموقـف واضح 
الآمنـة،  المنطقـة  مـن  وصريـح 
كبديـل  إنشـائها  أهميـة  إلى  منوهًـا 

العسـكري. التدخـل  عـن 
حديـث  في  عليكـو،  ويضيـف 
بعمـق  يتعلـق  "فيام  بلـدي،  لعنـب 
نحـدد  مـن  فلسـنا  الآمنـة  المنطقـة 
ذلـك وليـس لنـا دور في تحديدهـا، 
هـو  الرتكي  الأمرييك-  الاتفـاق 
هـو  يهمنـا  ومـا  ذلـك،  يحـدد  مـا 
تلـك  في  والاسـتقرار  الأمـن  توفري 
المنطقـة، وتسـهيل عـودة اللاجئني 

وبيوتهـم". مناطقهـم  إلى 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "مجلـس 
)الجنـاح السـياسي لقـوات سـوريا 
تحمـل  أن  ينشـد  الديمقراطيـة(، 
لرشق  الاسـتقرار  الآمنـة  المنطقـة 
مـن  الحمايـة  "عرب  لكـن  الفـرات، 

حـد  عىل  التركيـة"،  التهديـدات 
تعبري أمجـد عثامن، الناطق باسـم 

. لمجلـس ا
ويضيـف عثامن، في حديـث لعنـب 
التفاهم عليـه حتى  بلـدي، "مـا تـم 
المنطقـة  عمـق  يكـون  أن  هـو  الآن 

كيلومرتاً". 5 و14  بني 

التقسيم من  مخاوف 
التفاهمات  السـوري  النظـام  يرفض 
إنشـاء  حـول  التركيـة  الأمريكيـة- 
آمنـة" في شامل شرقـي  "منطقـة 
عىل  “اعتـداءً  ويعتبرهـا  سـوريا، 

سـوريا”. سـيادة 
وزارة  في  رسـمي  مصـدر  ووصـف 
لوكالـة  والمغتربني،  الخارجيـة 
 26 في  )سـانا(،  الرسـمية  الأنبـاء 
في  الأمرييك  التدخـل  تمـوز،  مـن 
سـوريا بــ "الهـدام"، والتفاهامت 
"الاعتـداء  بــ  التركيـة  الأمريكيـة- 
ووحـدة  سـيادة  عىل  الصـارخ 
والانتهـاك  وشـعبًا،  أرضًـا  سـوريا 
الـدولي  القانـون  لمبـادئ  الفاضـح 

المتحـدة". الأمـم  وميثـاق 
خطـوات  تتحـرك  التـي  روسـيا، 
التنسـيق  دون  الآمنـة  المنطقـة 
وصفتـه  مام  حـذرت  معهـا، 
شرقـي  شامل  تقسـيم  محـاولات 
سـوري، على لسـان المتحدثة باسـم 

وزارة خارجيتهـا، ماريـا زخاروفـا، 
الدوليـة  "الشرعيـة  أن  معتربة 
أي  عىل  دمشـق  موافقـة  تتطلـب 
أراضيهـا". عىل  تجـري  عمليـات 
بني  الحـوار  إلى  روسـيا  ودعـت 
"الإدارة الذاتيـة" والنظام السـوري، 
بقولهـا، “لا نـزال نقـف مـع تحقيق 
الأمـد  طويلي  والأمـن  الاسـتقرار 
تأكيـد  عرب  سـوريا  شرقـي  شامل 
سـيادة سـوريا وإجراء حـوار مثمر 
باعتبارهـم  والكـرد،  دمشـق  بني 

السـوري”. الشـعب  جـزءًا مـن 
أمـا إيران فحاربـت اتفـاق "المنطقة 
والولايـات  تركيـا  بني  الآمنـة" 
الأمريكية شاملي سـوريا،  المتحـدة 
"اسـتفزازية  خطـوة  واعتبرتـه 

للقلـق". ومدعـاة 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
 18 في  موسـوي،  عبـاس  الإيرانيـة، 
المسـؤولين  تصريحـات  إن  آب،  مـن 
واتفاقهـم حول تشـكيل  الأمريكيني 
سـوريا  شاملي  آمنـة  منطقـة 
القانـون  مبـادئ  مـع  "تتعـارض 
المتحـدة". الأمـم  وميثـاق  الـدولي 

هـذا  مـن  "الإجـراءات  أن  واعترب 
القبيل شـأنها شـأن سـائر ممارسات 
مدعـاة  الأمريكيني،  المسـؤولين 
لزعزعـة الاسـتقرار"، وتعـد "تدخاًل 

لسـوريا". الداخليـة  الشـؤون  في 

الشكل.. العمق.. الأثر

حسابات 
المنطقة الآمنة 
رهن تفاهمات 
أمريكا وتركيا 

خريطة متوقعة للـ"المنطقة الآمنة" المزمع إنشاءها في الشمال السوري )تعديل عنب بلدي(

جنديان تركيا على الحدود العراقية )وزارة الدفاع التركية(

تفتح "المنطقة الآمنة" باب التسـاؤلات 
حول ما إذا كان إنشـاؤها يهدف إلى دفع 
عملية إعادة اللاجئين في الدول المجاورة 
إلى سـوريا، عىل اعتبـار أنها تشـغل، 
وفق التصور التركي، مسـاحة واسـعة 

نسبيًا في شامل شرقي سوريا.
قرائهـا  عىل  طرحـت  بلـدي  عنـب 
ومتابعـي صفحتها على "فيـس بوك" 
السـؤال التـالي: "إذا أنشـئت )منطقـة 
آمنـة( في شامل شرقي سـوريا.. هل 
تجـد فيهـا فرصـة لعـودة اللاجئني؟ 

ولمـاذا؟".
%69 مـن المشـاركين في الاسـتطلاع، 
الذين وصل عددهـم إلى 2700 أجابوا بـ 

 ـ"نعم". "لا"، بينام أجـاب %31 ب
وتباينت آراء المستخدمين الذين تفاعلوا 
على منشـور الاسـتطلاع، وبـرر الذين 
 ـ"لا" خيارهم بطرق مختلفة،  أجابوا بـ
إذ يرى عبـد الرحمن المعلم أنها لن تكون 
آمنـة "عىل غـرار إدلـب"، وأن "الـدول 

الضامنة لها لـن تتحرك".
كام يقـول زكريـا حجـازي "غالبيـة 
اللاجئني مـن مناطـق غرب ووسـط 
وجنـوب سـوريا، وليسـوا مـن تلـك 
سـوريا(،  شرقـي  )شامل  الأماكـن 
ولا يسـتبدلون لجـوء خارجيًـا بلجوء 

داخلي".
وتسـاءل محمود الرشـيد، "هـل يترك 
النـاس بيوتهـم وقراهم؟ هـل خرجت 
الثـورة لهـذا السـبب؟"، بينام شـكك 
أسـامة الكنـج بالطاقـة الاسـتيعابية 
للمنطقة، وباحتمالية عدم قصفها من 

قبـل قـوات النظام.
المنطقـة  إن  إبراهيـم،  أحمـد  ويقـول 
"ليسـت فيها مقومات الحياة، وهي 
مقطعـة الأوصـال، والمـدن لا يوجـد 
ويوافقـه  وعمـل"،  خدمـات  فيهـا 
الآمنـة  "المنطقـة  العمـري،  عامـر 
عبـارة عن سـجن كبري لا يمتلك أي 

للحيـاة". مقومـات 

برأيك:
إذا أنشئت )منطقة آمنة( في 

شمال شرقي سوريا..
هل تجد فيها فرصة لعودة 

اللاجئين؟ ولماذا؟

نعم

لا

31%

69%

العراق

الدرباسيةالقامشلي

رأس العين

الحسكة

المالكية
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التركيـة-  التفاهامت  ظـل  في 
المتكـررة  والتصريحـات  الأمريكيـة 
كلا  مـن  مسـؤولين  عـن  الصـادرة 
الطرفني، خالل الأسـابيع الماضيـة، 
للمعارضـة  رؤيـة  غيـاب  طغـى 
السـورية المتمثلـة بالائتالف الوطني 
المنطقـة،  حـول  الثـورة  لقـوى 
عـن  صـادرة  تصريحـات  باسـتثناء 
مسـؤولين في المعارضة على وسـائل 
تدعـم  والمحليـة،  التركيـة  الإعالم 
عمـق  حـول  التركيـة  النظـر  وجهـة 
فيام  وخاصـة  وأهميتهـا،  المنطقـة 
وعـودة  السـياسي  بالحـل  يتعلـق 
مناطقهـم. إلى  المهجريـن  اللاجئني 
داعمـي  أكرب  مـن  تركيـا  وتعترب 
مـا  واسـتقبلت  السـورية،  المعارضـة 
يقـارب أربعـة ملايني لاجئ سـوري 
عىل أراضيهـا، كام دعمـت عمليتين 
عسـكريتين في مناطـق ريـف حلـب 
الزيتـون(،  وغضـن  الفـرات  )درع 
ملـف  عـن  الأول  المسـؤول  لتصبـح 
المعارضـة السـورية، في ظـل وجود 
رؤيـة  حـول  اسـتفهام  إشـارات 
جانـب  مـن  كان  إن  المعارضـة، 
الحكومـة  أو  الوطنـي  الائتالف 

لـه. التابعـة  المؤقتـة 
المعارضة  وللوقـوف عىل تجهيـزات 
عنـب  توجهـت  ورؤيتهـا،  السـورية 
الحكومـة  مـع  للحديـث  بلـدي 
المؤقتـة لمعرفـة خططهـا المسـتقبلية 
حـال  في  الآمنـة  المنطقـة  لإدارة 
تشـكيلها، إلا أن "الحكومـة الحاليـة 
حكومـة  تشـكيل  حتـى  معطلـة 

جديـدة".
عبـد  الاقتصـاد،  في  الدكتـور  لكـن 
الحكيـم المرصي، الـذي كان معاوناً 
"الحكومـة  في  الاقتصـاد  لوزيـر 
المسـتقيلة،  المؤقتـة"  السـورية 
دائمـًا  المؤقتـة  "الحكومـة  أن  أكـد 
لخدمـة  وُجـدت  وهـي  مسـتعدة، 
جاهـزة  وهـي  وأهلهـا،  المنطقـة 
بشـكل  ومديرياتهـا  بمؤسسـاتها 
المنطقـة  ضمـن  عمـل  لأي  كامـل 

إشرافهـا". وتحـت  الآمنـة 

تنسيق قائم مع تركيا
الهيئـة  عضـو  أكـد  جهتـه،  مـن 
المعـارض،  الائتالف  في  السياسـية 
يـاسر الفرحـان، أن "الائتلاف ينسـق 
مـع تركيـا كل القضايـا عىل قاعـدة 
صلبـة مـن تقاطـع المصالـح والقيم، 
اسرتاتيجيًا  حليفًـا  تركيـا  كـون 
حني  في  السـورية"،  للمعارضـة 
كشريـك  الائتالف  إلى  تركيـا  تنظـر 
أسـاسي، وهـذا مـا تـم التأكيـد عليه 
في آخـر لقـاء جميع رئيـس الائتلاف، 
الخارجيـة  العبـدة، مـع وزيـر  أنـس 
أوغلـو،  جاويـش  مولـود  الرتكي، 

الحـالي. آب  مـن   20 الثلاثـاء 
واعترب الفرحـان أن مـا يهـم تركيـا 
تريـد  وأنهـا  القومـي،  أمنهـا  هـو 
أجـل  مـن  الآمنـة  المنطقـة  إنشـاء 
حمايـة حدودهـا، في حين أن إنشـاء 
المنطقـة يهـم الائتالف لأمرين، الأول 
"حمايـة أمـن دولة جـارة وصديقة"، 
والثـاني "يتعلـق بالمصلحة السـورية 

السـوري". الشـعب  ومصلحـة 
وتهيـئ  تدعـم  "المنطقـة  وتابـع، 
السياسـية،  العمليـة  ظـروف 
قـوة  لتشـكيل  فرصـة  باعتبارهـا 
النظام  اسـتفراد  وتمنـع  للمعارضـة، 
السـيطرة  يحـاول  الـذي  السـوري، 
عسـكريًا،  واسـعة  مسـاحات  عىل 
عىل  عسـكرية  هيمنـة  فـرض  مـن 
السياسـية". المفاوضـات  طاولـة 

المنطقـة  مـن  "الهـدف  وأضـاف، 
وحـدة  عىل  الحفـاظ  هـو  الآمنـة 
النازحني  عـودة  وتأمني  سـوريا، 
والمهجريـن إليهـا، وتخليـص سـكان 
حـزب  مـن  عمقهـا  في  المنطقـة 
ضيـق  الـذي  الديمقراطـي  الاتحـاد 
عىل الأهـالي وفـرض قوانني غري 

. " مقبولـة
عمـق  حـول  الـرؤى  وباختالف 
والأمريكيني،  الأتـراك  بني  المنطقـة 
رؤيـة  السـورية  المعارضـة  تتبنـى 
تكـون  أن  المهـم  مـن  إنـه  إذ  تركيـا، 
المنطقـة بعمـق 30 كيلومرتاً، وكامل 
وباقـي  الـزور  ديـر  في  المسـاحة 

الحسـكة والرقـة، بحسـب الفرحـان، 
الـذي طلب أن تـدار هـذه المنطقة من 

الائتالف. بـإشراف  أهلهـا 

المعارضة جاهزة لإدارة المنطقة
آمنـة  منطقـة  إنشـاء  عـن  الحديـث 
فقـد  الماضيـة،  الأشـهر  وليـد  ليـس 
طرحـت الفكـرة منـذ بدايـات تصاعد 
سـوريا  في  العسـكرية  العمليـات 
تركيـا. إلى  الأشـخاص  آلاف  ولجـوء 
الأسـابيع  خالل  الإصرار،  لكـن 
عىل  أنقـرة  جانـب  مـن  الماضيـة، 
إنشـائها تحت مسـمى "ممر سالم" 
بحمايـة  ترتبـط  سياسـية  لغايـات 
حـول  تسـاؤلات  طـرح  حدودهـا، 
المقومـات الموجودة في هـذه المنطقة 
مـن الناحيـة الاقتصاديـة والخطوات 
العمـل  يجـب  التـي  والتجهيـزات 
عليهـا في المنطقـة، لاسـتيعاب مئات 
تركيـا  تنـوي  الذيـن  اللاجئني  آلاف 

إعادتهـم.
"تحتـاج المنطقـة إلى إمكانيات كبيرة 
وخطـط واسرتاتيجية لإدارتها، وهو 
مـا يعمـل عليـه الائتالف والحكومة 
الـذي  الفرحـان،  بحسـب  المؤقتـة"، 
أكـد أن الائتالف لديه "لجنـة الجزيرة 
والفـرات"، التـي تضـم أبنـاء المنطقة 
لإدارة  رؤيـة  وأسسـت  الشرقيـة، 
قبـل  مـن  مؤقتـة  كحالـة  المنطقـة 
وحـدة  عىل  الحفـاظ  مـع  أبنائهـا، 
أفـكارًا  اللجنـة  بنـت  كام  سـوريا، 
أجـل  مـن  آليـات  بورقـة  وصاغتهـا 
تحقيـق السالم والعدالـة في المنطقة 

الأمن. حفـظ  أجـل  ومـن 
كام أعُدت دراسـات للمنطقـة وأعداد 
اللاجئني  وأعـداد  فيهـا،  القاطنني 
واحتياجاتهـم  عودتهـم،  المحتملـة 
التعليميـة، والصحيـة، والخدميـة من 
إلى  إضافـة  ونقـل،  وكهربـاء  ميـاه 
حاجـة المنطقـة من مـوارد اقتصادية 
الفرحـان،  وكـوادر بشريـة، بحسـب 
الـذي أكـد أن هـذه الدراسـات توضع 

عىل أسـاس أكثر مـن سـيناريو.
المؤقتـة ثالث  الحكومـة  كام تملـك 

أوراق، كل واحـدة مـن 120 صفحـة، 
تضـم خطـة متكاملـة لإدارة المنطقة 
وحمايـة أهلها ومنع الاعتـداء عليهم، 
وتأمني الاسـتقرار فيهـا والتخلـص 
مـن "المجموعـات الإرهابيـة، ومنـع 
الدولـة  تنظيـم  مجموعـات  عـودة 
الفرحـان،  بحسـب  الإسالمية"، 
التـي توجـد  الرثوات  أن  مشرياً إلى 
في المنطقـة مـن قمح ونفـط ومياه، 
كفيلـة بتنشـيط عجلـة الاقتصاد في 
معيشـية  ظـروف  وتأمني  المنطقـة 

لأبنائهـا. مسـتقرة 

خطط لمستقبل المنطقة الاقتصادي
"قبـل الحديـث عـن عـودة أي لاجئ، 
لا بـد مـن تأمني المسـاكن، وإعـادة 
تأهيـل البنـى التحتية لشـبكات المياه 
والكهربـاء والطـرق، إلى جانـب بناء 
الدكتـور في  المستشـفيات"، بحسـب 
المرصي،  الحكيـم  عبـد  الاقتصـاد، 
الـذي كان معاون وزيـر الاقتصاد في 

الحكومة السـورية المؤقتة المسـتقيلة.
لعنـب  حديثـه  في  المرصي،  وأكـد 
الاهتامم  ضرورة  عىل  بلـدي، 
لجميـع  ودعمـه  التعليمـي  بالجانـب 
الأكاديميني  إعـادة  بهـدف  المراحـل 
وعـودة  الهجـرة  وإيقـاف  والخرباء 

الطالب.
وبحسـب المرصي، فإنـه "عىل الرغم 
مـن الإمكانيات الكبيرة التـي تحتاجها 
المنطقة، لكـن الإشراف الرتكي عليها، 
إلى  "سـيؤدي  تشـكيلها،  حـال  في 
المعارضـة  بني  والتعـاون  التنظيـم 
إمكانيـات  توفـر  ظـل  في  وأنقـرة 
إلى  إضافـة  المنطقـة،  في  بشريـة 
إمكانيـة توفري إمكانيـات ماديـة من 
خالل فرض رسـوم جمركيـة والتبادل 

التجـاري مـع تركيـا".
وتابع المرصي، "في حـال توفر الأمن 
دخـول  ذلـك  سـيتيح  المنطقـة  في 
إليهـا، وإقامة مشـاريع  المسـتثمرين 

بـكل المجـالات".

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ورئيس الائتلاف السوري أنس العبدة - 20 من آب 2019 )الائتلاف(
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للمعارضة، وتمنع 
استفراد النظام 
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السيطرة على مساحات 
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من فرض هيمنة 
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السـورية  المعارضـة  تترصف  بينام 
رغـم  وتنفيـذ"،  "تخطيـط  بمنطـق 
الآمنـة،  المنطقـة  مسـتقبل  ضبابيـة 
يسـيطر الإرباك عىل الموقـف الكردي، 
شـكل  تغيري  مـن  مخـاوف  ظـل  في 
السـلطة والإدارة في المنطقـة، إضافـة 
إلى مخـاوف من "تغيري ديموغرافي".
إذ يرص "مجلس سـوريا الديمقراطية" 
باسـمه،  المتحـدث  بحسـب  )مسـد(، 
أمجـد عثمان، عىل ألا يكـون هناك أي 
تغري في هيـكل الإدارة الذاتية القائمة، 
التـي تقـدم الخدمـات لأبنـاء المنطقة، 
المنطقـة،  هـذه  حـدود  حمايـة  أمـا 
مجالـس  قبـل  "مـن  يتـم  أن  فيجـب 
عسـكرية محليـة مـن أبنـاء المنطقة" 

تعبيره. حـد  عىل 
أمـا "المجلـس الوطني الكـردي"، فيرى 
موقـف  تأسـيس  المبكـر  "مـن  أنـه 
واضـح وصريح من المنطقة"، بحسـب 

عضـوه، فـؤاد عليكـو.
ويتابـع، "المجلـس مـع المنطقـة الآمنة 
شرط أن يكون أمنهـا وإدارتها من أبناء 
المنطقـة بمختلـف مكوناتهـا العرقيـة 
وسريـان  وتركامن  وكـرد  عـرب  مـن 
خلـق  ذلـك  شـأن  مـن  لأن  وغيرهـم، 
الأمن والاسـتقرار وعـودة اللاجئين الى 
بيوتهم"، ويشرتط المجلـس أن "تكون 
المنطقة تحـت إشراف التحالـف الدولي 

بمـا فيـه تركيا".

عودة اللاجئين "مشروطة"
يقرتن ذكـر المنطقـة الآمنـة بقضيـة 
اللاجئني، عىل اعتبـار أنهـا سـتكون 
مسـاحة جغرافيـة مؤمّنة تتيـح عودة 
إلى  السـوريين  اللاجئني  مـن  جـزء 

دولي. إقليمـي  بتوافـق  الداخـل، 
مخـاوف  إلى  تتحـول  القضيـة  لكـن 
بالنسـبة للأطـراف السياسـية الكردية، 
إذا  اختالف توجهاتهـا، خاصـة  عىل 
مـا تعلـق الأمـر باللاجئني السـوريين 
في تركيـا، ومن غري أبنـاء المحافظات 

الشرقيـة.
الآلاف  مئـات  "هنـاك  عليكـو،  يقـول 
مـن اللاجئين مـن أبنـاء جغرافية شرق 
الفـرات، ديـر الـزور والرقة والحسـكة 
ومـن  تركيـا  في  يعيشـون  وكوبـاني، 

حقهـم العـودة إلى منازلهـم".
ويسـتدرك، "أمـا مـا يتعلـق باللاجئين 
مـن خـارج المنطقـة، فنحـن لا نحبـذ 
مشـاكل  خلـق  شـأنه  مـن  لأن  ذلـك 

ونحـن  المنطقـة،  أبنـاء  وبني  بينهـم 
عنهـا". بغنـى 

سـوريا  "مجلـس  ويتشـارك 
مـع  ذاتـه  الموقـف  الديمقراطيـة" 
"المجلـس الوطنـي الكـردي"، إذ يقـول 
أمجـد عثامن، "الذيـن سـيعودون إلى 
المنطقـة هـم أبناؤها، ولم تتـم الموافقة 
إلا على عـودة أبنـاء كل منطقـة إليها، 
أمـا مـا ترصح بـه تركيـا حـول إعادة 
700 ألـف لاجـئ، فال علاقـة لنـا به".

تغيير ديموغرافي
اللاجئني  "تحويـل  عثامن  ينتقـد 
أجنـدات  لتحقيـق  ضغـط  ورقـة  إلى 
سياسـية"، ويقول، "نرفض اسـتخدام 
تغريات  إجـراء  أجـل  مـن  اللاجئني 
التركيبـة  في  وتغيري  ديموغرافيـة، 
السـكانية في سـوريا تحت أي مسـمى 

كان".
ويذهـب المنسـق الإعلامـي لــ "قـوات 
إبراهيـم  الديمقراطيـة"،  سـوريا 
الآمنـة  المنطقـة  اعتبـار  إلى  إبراهيـم، 
وأنهـا  السـوري،  للشامل  احتلًال 
"حـرب إبـادة" تسـتهدف إخـراج الكرد 
كارثـة  سيسـبب  مـا  قراهـم،  مـن 
إنسـانية بحـق أربعـة ملايين سـوري.

أمـا مديـر "المركـز الكـردي للدراسـات 
الاسرتاتيجية" في ألمانيـا، نواف خليل، 

فيقـول لعنب بلـدي إن
"المنطقـة الآمنـة تضم خمسـة ملايين 
شـخص، بينهـم مليـون نـازح حسـب 
إحصائية خلصت إليهـا الإدارة الذاتية"، 
ملمحًـا إلى أن جزءًا من السـكان يمكن 
أن يهُجـر مقابـل مجـيء آخريـن عىل 

غـرار "تجربـة عفرين".
تغيري  إحـداث  مـن  التخـوف  وعـن 
ديموغـرافي، يقـول خليـل، "القضيـة 
غري مرتبطـة بالمكـون الكـردي فقط، 
ككل،  السـوريين  باللاجئني  بـل 
فهنـاك السريـان والآشـوريون والكرد 
لديهـا  "تركيـا  ويتابـع،  والعـرب"، 
البراعـة في الهندسـة السـكانية، بدليل 
والآن  والأرمـن،  للسريـان  حـدث  مـا 
عفريـن التـي بدأتهـا أنقـرة بالتهجير، 
بأسامء  الشـوارع  بتسـمية  وانتهـت 
وسياسـية". تاريخيـة  تركيـة  رمـوز 

"كابوس عفرين"
ينظـر أغلب الكـرد الذيـن التقتهم عنب 
بلدي مـن قياديين وناشـطين وباحثين 

المنطقـة  قضيـة  إلى  وصحفيني 
الآمنة عىل أنها تكـرار لـ "سـيناريو 

عفريـن".
عضـو  عليكـو،  فـؤاد  يعترب  إذ 
أنّ "مـا  الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس 
يحصـل في عفريـن الآن مـن سـيطرة 
منـازل  الأخـرى عىل  المناطـق  أبنـاء 
وفـرض  المواطنني،  وممتلـكات 
العشـوائية  والاعتقـالات  الأتـاوات، 
الفصائـل  قبـل  مـن  للمواطنني 
حـول  مخاوفنـا  يؤكـد  العسـكرية، 
مناطـق". غري  مـن  لاجئني  عـودة 

المنسـق  إبراهيـم،  إبراهيـم  أمـا 
سـوريا  "قـوات  لــ  الإعلامـي 
حـل  "مـا  إن  فيقـول  الديمقراطيـة" 
إمالءات  أي  برفـض  كفيـل  بعفريـن 
حجـة  الأمنيـة  المنطقـة  أنقـرة.  مـن 
حظيـت بدعـم روسي أمرييك إيراني 

وبشـدة". داعـم 
الكـردي،  السـياسي  الناشـط  أمـا 
عبـد القـادر عاكـوب، فيقـرأ إحـداث 
المنطقـة الآمنـة مـن زاويـة مختلفة، 

لـن  عفريـن  "سـيناريو  أن  معترباً 
مـن  تمـت  الأولى  فالمعركـة  يتكـرر، 
جانب واحـد، والتقـارب اليـوم أفضل 
الحلـول الموجودة، كما أن واشـنطن لا 
تـزال ضامنة للاتفـاق، فضاًل عن أنه 
الراغبني  الكـرد  مصلحـة  في  يصـب 

العـودة مـن تركيـا". في 

يطمئن الائتلاف 
في حني تسـيطر الهواجـس الكردية 
عىل تصـورات المنطقـة الآمنـة، يرى 
لـن  تشـكيلها  أن  الوطنـي  الائتالف 

يكـون ذا أثـر سـلبي عىل السـكان.
عضـو  الفرحـان،  يـاسر  ويقـول 
الائتالف  في  السياسـية  الهيئـة 
"الأراضي  إن  بلـدي  لعنـب  المعـارض، 
حني  السـوري،  للشـعب  السـورية 
تقـع كارثة إنسـانية بسـبب وحشـية 
لا  المنطقـة،  بأبنـاء  تلحـق  النظـام 
تغيرياً  سـيصنع  الموضـوع  أن  نفكـر 
عائـدون  اللاجئـون  ديموغرافيًـا، 
ويعقـب،  سـورية"،  منطقـة  إلى 

بالشـعب  يليـق  لا  "هـذا طـرح دوني 
الأخـرى  المناطـق  أبنـاء  السـوري. 
المنطقـة  تلـك  إلى  سـيلجؤون  الذيـن 
هـم طبعًـا سـيأتون بحالـة مؤقتـة".
الذاتيـة  الإدارة  الفرحـان  ويتهـم 
تشـكل  خارجيـة  بأجنـدة  بصلتهـا 
اللاجئني،  عـودة  حيـال  موقفهـا 
"على خالف أبنـاء المنطقة مـن الكرد 
والآشـوريين"، والسريـان  والعـرب 

ويضيـف، "سـتكون العـودة طوعيـة 
وآمنـة وبالتـالي سـيجد كثريون من 
أبنـاء المنطقـة رغبـة بالعـودة إليها".

ويرى الفرحان أن المكسـب السـياسي 
قضيـة  حـول  الهواجـس  مـن  أكرب 
اللاجئني، "فحني توجـد في المنطقة 
لحـزب  أو  للنظـام  تابعـة  غري  قـوة 
ذلـك  سـيدفع  الديمقراطـي،  الاتحـاد 
التـوازن،  إلى  السياسـية  بالكفـة 
عىل  عسـكرية  هيمنـة  ويفـرض 
تكـون  وبذلـك  المفاوضـات"،  طاولـة 
المنطقـة الآمنـة "مؤقتة لحني انتهاء 

السـياسي". الحـل 

الآمنـة"  "المناطـق  مصطلـح  يعـد  لا 
تقنيًـا بحـد ذاتـه في القانـون الدولي، 
لكن يسُـتخدم لوصف عـدد متنوع من 
الحالات المختلفة، منهـا المناطق الآمنة 
التـي ينـص عليهـا القانـون الـدولي 
الإنسـاني والأنـواع الأخـرى للمناطـق 

الآمنة.
تنـص القاعـدة 35 في دراسـة لجنـة 
الصليب الأحمـر حول القانـون الدولي 
الإنسـاني العـرفي السـارية في النزاع 
المسـلح غري الدولي عىل ثلاثـة أنواع 
"المستشـفيات  الآمنـة،  المناطـق  مـن 
ومناطـق الأمـان والمناطـق المحايـدة" 
السالح"  مـن  المجـردة  و"المناطـق 
و"المـدن المفتوحة والمواقـع المجردة من 

وسـائل الدفـاع".
الـدولي  القانـون  يحـرمّ  بالأصـل 
والمناطـق  المشـافي  اسـتهداف 

تسُـتخدم  لم  مـا  للعالج  المخصصـة 
لأغراض عسـكرية، بالإضافـة إلى هذه 
الحمايـة المفترضـة، بإمـكان أطـراف 
النـزاع الاتفـاق أو الاعرتاف بترسـيم 
أي منطقـة كــ "منطقـة أمنـة"، وقد 
أو  المنطقـة مستشـفى،  تكـون هـذه 
أيًّـا مـن  أو  منطقـة مدنيـة محايـدة 
الأنـواع المذكـورة في الفقرة السـابقة.
وبموجـب هـذا الاتفـاق يلتـزم أطراف 
النزاع بعدم اسـتخدام المنطقة لأغراض 
عسـكرية كتخزين الأسـلحة أو تخبئة 
المقاتلني، لكـن يجـوز إيـواء المقاتلين 
المصابني مـن كلا الطرفني في هـذه 
اسـتهدافها  وبالتـالي عـدم  المناطـق، 

أيضًا.  عسـكريًا 
ومـن الأمثلة حول المناطـق الآمنة التي 
أنُشـئت بالرتاضي تاريخيًـا تحت هذه 
البنـود مـن القانـون الـدولي، المناطق 

عـام  بنغلاديـش  حـرب  في  الآمنـة 
1971، وفي قربص عـام 1974، وفي 
نيكاراغـوا في عـام 1979، وفي تشـاد 

في عـام 1980.
أمـا النـوع الثاني مـن المناطـق الآمنة، 
فقد بـدأ بالظهـور في العقـود الأخيرة 
الماضيـة بسـبب فشـل المناطـق الآمنة 
المذكـورة في القانون الدولي الإنسـاني 
في حمايـة وتأمني المدنيني بشـكل 

فعـال مـن آثـار النزاعات. 
وهـذا النـوع مـن المناطق الآمنـة عادة 
ما ينشـئه مجلـس الأمن التابـع للأمم 
المتحـدة دون الحصـول عىل موافقـة 
جميـع أطـراف النـزاع، ويحمـي هـذه 
عسـكريون،  أفـراد  الآمنـة  المناطـق 
ويمثـل هـذا التدخـل صعوبـة بمـا أنه 
يتطلـب تدخـل قـوات مسـلحة تابعة 

المتحدة. للأمـم 

قوات سوريا الديمقراطية )قسد( أثناء إزالة التحصينات العسكرية على الحدود مع تركيا 22 آب 2019 )البنتاغون(

"آمنة" للمعارضة.. "مربكة" للكرد

مخاوف من تغيير "شامل" في شرق الفرات

مفهوم المنطقة الآمنة في القانون الدولي

المصدر: المكتب السوري للتطوير القانوني

https://enabbaladi.net/archives/323227
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https://enabbaladi.net/archives/323227


13 عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 392 - الأحد 25 آب/أغسطس 2019

عنب بلدي - حباء شحادة

ترافـق صعـود رجـل الأعمال السـوري 
تسـعينيات  خالل  حمشـو،  محمـد 
القـرن المـاضي، ودخولـه في قطاعـات 
اقتصاديـة عـدة ونمـو شركاتـه بشـكل 
مبـاشرة بماهـر  ربطـه  مـع  متسـارع، 
الأسـد، ابـن الرئيـس السـوري السـابق 
حافـظ الأسـد، وربـط أعمالـه بالفسـاد 
الـذي تعـاني منه سـوريا، والـذي دفع 
فـرض  لدراسـة  الأمريكيـة  الحكومـة 
عـام  منـذ  عليـه  اقتصاديـة  عقوبـات 
2009، قبـل أن تطبق ذلـك عام 2011، 
متبعـة نهـج الاتحـاد الأوروبي الذي لم 
يفصـل بني أنشـطة النظـام وأنشـطة 

الاقتصاديـة. "المسـتقلين"  معاونيـه 
مـن  ثروتـه  حمشـو  محمـد  "كسـب 
داخـل  بالمتنفذيـن  صلاتـه  خالل 
النظـام، وخلال الأزمـة الحاليـة، وضع 
ثقلـه مـع بشـار الأسـد وماهـر الأسـد 
عنـف  عـن  المسـؤولين  مـن  وغيرهـم 
الحكومـة السـورية وتهديدهـا للشـعب 
وزارة  وكيـل  قـال  السـوري"، حسـبما 
الارهـاب  لشـؤون  الأمريكيـة  الخزانـة 
والاسـتخبارات الماليـة، ديفيـد كوهني، 
العقوبـات  خالل الإعالن عـن فـرض 
على حمشـو، في 4 مـن آب عام 2011، 
نفرضهـا  التـي  "العقوبـات  مضيفًـا، 
هـي  وشركتـه  حمشـو  على  اليـوم 

لأعمالـه". المبـاشرة  النتيجـة 

اتهامات بالفساد وربط مباشر بالنظام
فـرض  الأمريكيـة  الحكومـة  درسـت 
عـام  منـذ  حمشـو  على  العقوبـات 
تسريبـات  بينـت  حسـبما   ،2009
"التـورط  بذريعـة  "ويكيليكـس"، 
بالفسـاد وتسـهيله مـن قبل المسـؤولين 

سـوريا". حكومـة  ضمـن  الكبـار 
الأعمال  رجـال  أوائـل  مـن  وكان 
السـوريين الذين فـرض عليهـم الاتحاد 
24 من حزيران  الأوروبي عقوباتـه، في 
الحكومـي  القمـع  بـدء  عقـب   ،2011
بالإصلاح  المطالبـة  السـلمية  للمظاهرات 
ذلـك  مـن  آذار  في  انطلقـت  والتـي 
العـام، ورغـم اعتراضه على العقوبات 
2014، إلا أنه عاد  ورفعهـا المؤقت عـام 
عـام  الأوروبيـة  العقوبـات  لائحـة  إلى 

أموالـه ويُنـع مجـددًا  لتجُمّـد   ،2015
مـن دخـول دول الاتحـاد.

دون  الأوروبيـة  العقوبـات  وحالـت 
2012 ليشـاهد  سـفره إلى لنـدن عـام 
مـن  يبلـغ  كان  الـذي  أحمـد،  ابنـه 
العمـر 19 عامًـا حينهـا، وهـو ينافـس 
في الأولمبيـاد ممثاًل سـوريا عـن فئـة 
الفروسـية، حيـث نفى الفتـى الذي كان 
يـدرس في المملكة المتحـدة "الاتهامات" 
قائاًل  السـوري،  للنظـام  المنسـوبة 
يقـوم  النظـام  أن  أعتقـد  لا  "شـخصيًا 
البعـض.  يتهمـه  كما  خاطـئ،  بيشء 
كل مـا تقـوم بـه حكومتـي هـو حماية 

المسـلحين". مـن  الشـعب 
أصـدرت وزارة الخزانـة الأمريكية أولى 
سـوريين  مسـؤولين  ضـد  عقوباتهـا 
في نيسـان مـن عـام 2011، لمـا قامـوا 
بـه مـن "انتهـاك لحقـوق الإنسـان في 

على  العقوبـات  فرُضـت  إذ  سـوريا"، 
ماهر الأسـد لـدوره القيـادي في أحداث 
درعـا، حيث تعـرض المتظاهـرون للقتل 

مـن قبل قـوات الأمـن السـورية.
بعقوباتهـا  حمشـو  تشـمل  لم  ولكنهـا 
مستشـهدة  العـام،  ذات  مـن  آب  حتـى 
بـ"فسـاده" وكونـه "قناعًـا" لصفقات 
بمسـؤولين  خاصـة  مشروعـة  غري 
أعضـاء  أن  وذكـرت  كبـار،  سـوريين 

السـوريين  الأعمال  رجـال  مجتمـع 
يعتقـدون أنـه "نجـح بسـبب علاقاتـه 
السـورية، وليـس لحنكته  القيـادة  مـع 

والأعمال". التجـارة  في 

كيانات متعددة والرأس واحد
درس محمد حمشـو، من مواليد دمشـق 
في  الكهربائيـة  الهندسـة   ،1966 عـام 
جامعـة دمشـق، وحصل على ماجسـتير 
في إدارة الأعمال عـام 2005 من المعهد 

العـالي لإدارة الأعمال "هبا".
ويشـغل حاليًـا منصـب أمني سر "غرفة 
"اتحـاد  سر  وأمني  دمشـق"،  تجـارة 
عـام  منـذ  السـورية"  التجـارة  غـرف 
2014، وهـو رئيس ومؤسـس لـ"مجلس 
عـام  شُـكل  الـذي  والصهـر"  المعـادن 

الإعمار". بـ"إعـادة  وارتبـط   ،2015
حمشـو عضـو في مجلس الشـعب أيضًا، 
 ،2016 عـام  منـذ  دمشـق  عـن  ممثاًل 
ورئيـس مجلـس إدارة كل مـن "مجموعة 
حمشـو الدوليـة"، التي تتبع لهـا حوالي 
رجـال  و"مجلـس  فرعيـة،  شركـة   20

الأعمال السـوري- الصينـي".
ويشـغل منصـب المديـر العـام لـ"شركة 
الشـهباء للاسـتثمار والسـياحة"، والمدير 
"شركـة  في  المؤسـس  والشريـك  العـام 
دوا"  و"شركـة  للاتصـالات"  الشـهباء 
و"شركة حمشـو للاسـتثمارات" و"شركة 
الشـام"،  سـيف  و"شركـة  تطويـر" 

حسـبما ذكـر موقـع "الاقتصـادي".
وهـو شريـك مؤسـس في "شركة شـام 
سـيف  و"شركـة  الطبيـة"  للعنايـة 
الشـام للآليـات" و"شركـة داودكـس" 
و"شركـة جوبيرت للاسـتثمارات"، التي 
المسـاحات  العقوبـات،  رغـم  أنشـأت، 
قـوة حفـظ  لمكاتـب  والمرافـق  المكتبيـة 
التـي  المتحـدة  للأمـم  التابعـة  السالم 
الجـولان  تخـدم في منطقـة مرتفعـات 
أن  بعـد  وإسرائيـل،  سـوريا  بني  مـا 
حـازت على عقديـن تجـاوزت قيمتهما 
1.5 مليـون دولار، حسـبما ذكـر تقرير 

.2016 لعـام  المتحـدة  الأمـم 
إدارة في "شركـة  وكان عضـو مجلـس 
آب  في  مديرهـا  ثـم  للطباعـة"،  شـام 
شركـة  امتلاكـه  إلى  إضافـة   ،2018
الفنـي،  للإنتـاج  الدوليـة"  "سـوريا 
رياضيـة  أنشـطة  إدارة  في  ومشـاركته 

الخزانـة  وزارة  وذكـرت  متعـددة، 
الأمريكيـة، أن حمشـو "لديـه اهتمامات 
السـوري  الاقتصـاد  قطاعـات  كل  في 
تقريبـًا. وعمـل كواجهة وشريـك مقرب 

مـن ماهـر الأسـد".
وأضافـت أن لمجموعة حمشـو اهتمامات 
وتوزيـع  المعدنيـة،  المـواد  تصنيـع  في 
الكهربائيـة  والآلات  البنـاء  معـدات 
والمـواد الكيماويـة وعقـود توزيـع الماء 
والنفـط والغـاز والمـواد البتروكيماويـة 
ومشـاريع العقـارات والبنيـة التحتيـة.

ويعمـل حمشـو أيضًـا في تجـارة مواد 
ومعداتهـا،  والحواسـيب  الاتصـالات 
ويملـك  الإنترنـت،  خدمـات  وتقديـم 
ويديـر  والمنتجعـات،  الفنـادق  ويديـر 
وتوزيـع  السـيارات،  لتأجري  أنشـطة 
حيوانـات،  مـزارع  ويملـك  السـجاد، 
ويسـهم في تجـارة الأحصنـة، وخدمات 

البوظـة. وإنتـاج  الطباعـة، 
وذكـرت صحيفة "هآرتـس" الإسرائيلية 
غسـيل  عـن  مسـؤولً  كان  حمشـو  أن 
أمـوال نظام صـدام حسني في العراق 
قبـل عقديـن مـن الزمـن، ووقـع أيضًا 
اتفاقيـات نفطيـة بني العراق وسـوريا 
قبـل الحـرب على البالد التـي عانـت 
على  الدوليـة  العقوبـات  فـرض  مـن 

نظامهـا في ذلـك الوقـت.

مكانة جديدة وجهود "إصلاحية"
لمحاولـة  علاقاتـه  حمشـو  اسـتغل 
المعارضـة  في  تيـارات  مـع  التواصـل 
إلى  التحـول  بدايـة  فصائلهـا  ومـع 
التوسـط  المسـلح، وعمـل على  العمـل 

النظـام. قـوات  وبني  بينهـا 
الأوسـط"  "الشرق  صحيفـة  ونقلـت 
السـعودية عـن ناشـطين في المعارضـة 
تواصـل  حمشـو  إن  قولهـم  السـورية 
في  السـاخنة  المناطـق  زعامـات  مـع 
درعـا ودومـا ومناطـق عـدة في ريـف 
دمشـق بدايـة الثـورة، والتقى بالشـيخ 
معـاذ الخطيـب، حني كان رئيسًـا لــ 
"الائتالف الوطنـي لقوى الثـورة" عام 

أمـر نفـاه "الائتالف". 2013، وهـو 
ولفـت حمشـو الأنظـار عند نقـده، في 
إجـراءات   ،2017 عـام  الثـاني  كانـون 
يتبعهـا  التـي  الإجبـاري"  "التجنيـد 
أنهـا سـبب  السـوري، معتبراً  النظـام 

رئيسي في هجـرة “الخبرات الوطنيـة 
التـي خسرتهـا المنشـآت الصناعية"، في 
اتحادات  تصريح خالل اجتماع جمـع 
والزراعـة  والصناعـة  التجـارة  غـرف 
واتحـاد الحرفيين والمصدريـن مع رئيس 
حكومـة حكومـة النظـام، عماد خميس.

داخلي  بـدل  "إيجـاد  حينهـا  واقرتح 
يسـهم في عـودة الخبرات إلى القطـر، 
إضافـة  بقـي،  مـن  على  والحفـاظ 
الأجنبـي،  بالقطـع  الخزينـة  رفـد  إلى 
البـدل  دافعـي  مـن  تسـديدها  يتـم 
إلى  المركـزي  سـوريا  مصرف  بسـعر 

 . " ينـة لخز ا
في  إداريـة  لمناصـب  اسـتلامه  ومـع 
غـرف التجـارة وعضويتـه في مجلـس 
صـدارة  في  حمشـو  أصبـح  الشـعب، 
السـوري،  للنظـام  الممثلـة  الوفـود 
افتتـاح  مـن  أنشـطته  وتنوعـت 
اسـتقبال  إلى  التجاريـة  المعـارض 
الصفقـات  وإبـرام  الأجنبيـة،  الوفـود 

. يـة د لاقتصا ا
إذ وقـع مذكـرات للتفاهم مـع طهران، 
مختلـف  في  البلديـن  بني  للتعـاون 
والاسـتثمارية  التجاريـة  المجـالات 
وقـاد  والإنتاجيـة،  والاقتصاديـة 
وفـدًا مـن رجـال الأعمال السـوريين 
الحـالي،  العـام  بدايـة  الإمـارات،  إلى 
في خطـوة كانـت الأولى للتطبيـع مـع 
أدت إلى "تحسني"  السـوري،  النظـام 
في  الأعمال  رجـال  بني  التعـاون 

لبلديـن. ا
للنظـام  المسـتمرة  الجهـود  ورغـم 
السـوري لعـرض "انتصاراتـه"، منـذ 
اسـتعادته لمناطق واسـعة من سـيطرة 
فصائـل المعارضـة، العـام المـاضي، لم 
الغربيـة  الـدول  إقنـاع  مـن  يتمكـن 
ودفعهـا  الإعمار"  "إعـادة  بتمويـل 
مـع  الاقتصـادي"  "الانفتـاح  نحـو 
سـوريا، الـذي بقـي رهنًا بــ "التغيير 
التصريحـات  حسـب  السـياسي"، 

والأوروبيـة. الأمريكيـة 
ولا تـزال واجهـات النظـام الاقتصادية 
مكبلـة بالعقوبـات ورهنًـا للملاحقـات 
غري  لمسـتقبل  عرضـة  وهـي  الدوليـة، 
بشـخصيات  ارتباطهـا  مـع  محسـوم 
وكيانـات متهمـة دوليًا بارتـكاب الجرائم 

والانتهـاكات بحـق الشـعب السـوري.

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 668 شراء 664 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  19800   الذهب 21  23100  

  ليرة تركية  مبيع 105 شراء 104 دولار أمريكي  مبيع 595 شراء 593

رجل في الأخبار..

محمد حمشو.. "فساد" بكيانات متعددة ورأس واحد

استغل حمشو علاقاته 
لمحاولة التواصل مع 
تيارات في المعارضة 

ومع فصائلها بداية 
التحول إلى العمل 

المسلح، وعمل على 
التوسط بينها وبين 

قوات النظام.
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عنب بلدي - يامن المغربي

دفعـت مجموعـة مـن الظـروف التقنية 
والسياسـية، أهمهـا تطـور التكنولوجيـا 
وغياب الرقيـب، الفيلم السـوري القصير 
للانتشـار بشـكل واسـع على صعيد عدد 

صانعيـه والمتابعني على حد سـواء.
ومـع هـذا الانتشـار وتحقيـق نجاحـات 
لأفالم  عالميـة  مهرجانـات  في  لافتـة 
سـورية قصرية، يبقـى سـؤال مطروح 
في أوسـاط صانعي الأفلام: من يسـتحق 
لقـب المخـرج؟ وهـل يكفـي كـم الأفلام 

المنتجـة للتغطيـة على النـوع؟ 
 

مساحة واسعة لم تُستثمر
النـور  إلى  ظهـرت   ،2011 عـام  منـذ 
عشرات الأفالم السـورية، مـن طـرفي 
حاولـت  ومعارضـة،  مـوالاة  الصراع، 
طـرح وجهة نظـر وأفـكار كلا الطرفين، 
ونقـل معانـاة السـوريين اليوميـة، وإن 

بقيـت حبيسـة مواضيـع محـددة.
الشـامي، وهـو صانـع  ويقـول محمـد 
أفالم سـوري وعضـو نقابـة الفنانني 
اللبنانيني، لعنب بلـدي، إن الثورة خلقت 
مسـاحة فكريـة إضافيـة لصنـاع الأفلام 
موضحًـا  أفكارهـم،  منهـا  يسـتوحون 
أن فرصـة خـوض مثـل هـذه التجـارب 
زادت بعـد انتشـار وسـائل التكنولوجيا، 
مـن  الأشـخاص  بعـض  تمكـن  التـي 

صناعـة مشـاريعهم باسـتخدامها، وهذا 
تقـوم  مسـابقات  ظهـور  يؤكـده  مـا 
على صناعـة الأفالم باسـتخدام كاميرا 

المحمـول. الهاتـف 
بينما يـرى مديـر التصوير السـينمائي، 
أسـامة حريديـن، أنـه "منذ عـام 2011 
صـار هناك مجال أوسـع وأكبر لخوض 
التجربـة، لكن للأسـف لم نشـاهد الكثير 
مـن الإنتاجـات السـينمائية على صعيد 
الأفالم القصرية التـي نسـتطيع القول 
إنهـا خرجت مـن رحـم المعانـاة أو رحم 
الثـورة، ونـرى أن أفضـل الأفالم التـي 
تحدثـت عـن معانـاة الناس خالل هذه 
السـوريين.  غري  صنعهـا  السـنوات 
للأسـف فشـلنا في صناعة شيء يشـبهنا 

حقيقي". بشـكل 
ويعـزو حريديـن هـذا "الفشـل" إلى أن 
"كثرياً مـن الشـباب العاملني في حقل 
صناعـة الأفالم القصرية هـم خريجـو 
منهـا  يخـرج  تدريبيـة قصرية،  دورات 
الشـاب معتقـدًا أنـه أصبـح مخرجًـا أو 
مصـورًا أو سيناريسـت، مـا رفـع درجة 
انعكـس على  مـا  وهـذا  لديهـم،  الأنـا 

المحتـوى الفنـي في المنتـج".
 

الكم أم النوع؟  فوضى أم إبداع متاح؟
توجـد حالـة جدليـة في سـوريا، نتجت 
عـن صراع بين الأكاديميين الذين درسـوا 
المخرجني  وبني  والسـينما  الإخـراج 

الفريـق  مـن  جـزء  يتهـم  إذ  الشـباب، 
الأول الشـباب باسـتخدام قاعـدة "الفـن 
لا قاعـدة لـه" للهـروب مـن عنـاصر في 
الصناعـة لا يمكـن تجاوزهـا، وهـو مـا 
ينعكـس على التعـاون بني الفريقني 
والتنافـس على فـرص العمل أيضًـا، إذ 
يشري أسـامة حريديـن إلى أن عشرات 
معاهـد  مـن  السـوريين  الخريجني 
وكليـات السـينما حول العـالم، لا يجدون 

فرصـة لإنتـاج أفلامهـم.
وتدخـل في صناعـة السـينما عـدة علوم 
يمكـن  لا  وعمليـة،  ونظريـة  فلسـفية 
اكتسـابها بأيام، بـل تحتاج إلى سـنوات 
مـن الدراسـة وتراكـم الخبرات، حسـب 
قول حريديـن، وهذا مـا أدى إلى تصدير 
أشـخاص لا يملكـون القـدرة ولا الموهبة 
لإنتـاج الأفالم، لتظهر محاولات لا تشـبه 

المجتمع. ولا  الواقـع 
ويعتبر محمد الشـامي أن أغلـب الأعمال 
الناجحـة يعود الفضل فيهـا إلى الفنانين 
الموهوبين المشـاركين فيهـا، وغالبًا يكون 
خلفهـم مخـرج أكاديمـي درس عنـاصر 

صناعة هـذا الفن السـينمائي.
محمـد  يقـول  بسـيطاً،  ليـس  الأمـر 
"الصناعـة  هـي  فالسـينما  الشـامي، 
الفنيـة التـي تجمـع الفنـون كلهـا، مـن 
الفن التشـكيلي إلى المشـاهد السـينمائية 
المحاكيـة  التصويريـة  والموسـيقا 
السـينمائي،  للمشـهد  النفسـية  للحالـة 

وسـيكولوجية كل لقطـة بحجمها وزاوية 
الـروح  تعكـس  وتكوينهـا  تصويرهـا 
الفنيـة للمخرج، وهـذا ما ينقـص صناع 

الجـدد". الأفالم 

تجارب شابة وصلت إلى العالمية
لكـن هـذا لا ينفي وجـود تجارب شـابة 
أفالم  صناعـة  مـن  تمكنـوا  لمخرجني 
قصيرة، توجـت بجوائز عالميـة، باجتهاد 
هـؤلاء المخرجني والتعلـم مـن الأخطـاء 
السـينمائية  التجـارب  على  والاطالع 

العالميـة.
محمـد  مـع  حريديـن  أسـامة  ويتفـق 
الشـامي في هذه النقطـة تحديدًا، ويقول 
إن هنـاك جياًل مـن الشـباب المخرجني 
يكافـح لصناعـة أفلامه، وصناعة سـينما 

حقيقية. سـورية 
وأضـاف أن "المحيـط المعطل كماً ونوعًا 
المحيـط  السـوري،  الشـباب  أقـوى مـن 
هنـا هـو المنظمات والمؤسسـات الداعمة 
هـذه  كانـت  وسـواء  الأفالم،  لصناعـة 
للنظـام  مواليـة  والمؤسسـات  المنظمات 
السـوري أم مؤسسـات معارضـة، فقـد 

دمـرت أحالم هـؤلاء الشـباب".
وفي حديـث سـابق مـع الممثـل والفنـان 
السـوري، نـوار بلبـل، رأى أن كل شيء 
يصـور للثـورة السـورية مـن كل أنـواع 
الفنـون في الحالتني إمـا يبقـى ويخلد 
أو يمـوت بالتقـادم، وبحسـب تعبريه، 

“يبقـى الثمني ويسـقط الغـث".
وأضـاف بلبـل لعنب بلـدي أنـه لا يمكن 
اليـوم لوم السـينما والفنون بشـكل عام، 
باعتبـار الحـدث في البالد أكبر بكثري 
من السـينما وأكبر بكثير مـن اختصاره 
أو توظيفـه بفيلـم أو بمسلسـل أو رواية، 
لاحقًـا  سـيوثق  هـذا  أن  إلى  مشرياً 

بالتدريـج رويـدًا رويـدًا.

صعوبة صناعة الأفلام القصيرة
القصري  الفيلـم  بني  الفـارق  يكمـن   
والطويـل في المـدة الزمنيـة ومـا يترتب 
عليهـا مـن تفصيالت تتعلـق بالقصـة 
والصراع وعنـاصر أخـرى، إلا أن قصر 
المـدة الزمنيـة لا تجعـل عمليـة صناعـة 

الفيلـم القصري أكثر سـهولة.
وفي هـذا الصدد يشري أسـامة حريدين 
إلى أن أهـم صعوبة في الأفالم القصيرة 
هـي خضوعها لقواعـد اللغة السـينمائية 
والدراسـة  معينـة،  زمنيـة  مـدة  خالل 
الأكاديميـة وحدهـا لا تكفـي للحصـول 
على هذه اللغـة، لأنها تحتـاج إلى الوقت 
والممارسـة والاطلاع الواسـع على أعمال 
سـينمائية قصرية خضعت لهـذه اللغة.

بينما يقـول محمـد الشـامي إن المعايير 
الفنيـة لصناع هـذه الأفلام هـي التحدي 
الأول والأكثر صعوبة، معتبراً أن الأفلام 
للجميـع  متاحـة  أصبحـت  القصرية 
وأنُتجـت أعـداد هائلـة منهـا، لكـن على 

عنب بلدي – نينار خليفة

“الظلـم صعـب.. الظلـم لا ينُتسى..”، 
بـدأ علي محمـد سرد  الكلمات  بهـذه 
الـذي  قصـة شـقيقه “محمـد محمـد” 
تنظيـم  مـن  عنـاصر  يـد  على  قتُـل 
أول  في  وهـو  الإسالمية”  “الدولـة 
شـبابه دون ذنـب، ولم يكتـفِ التنظيـم 
بجثتـه  التمثيـل  إلى  عمـد  بـل  بقتلـه 
وسـحله على مـرأى من أهـالي المنطقة.

حديـث  في  محمـد،  علي  يسرتجع 
الحـزن  مشـاعر  كل  بلـدي،  عنـب  إلى 
والأسى التـي حركتهـا جـروح دفينة لم 
تدُمـل، رغـم مرور سـنوات على مقتل 
شـقيقه، فما يتركـه الظلم وقلـة الحيلة 
في النفـوس عصي على النسـيان، ومن 
مجـددًا  النـار  يرضم  أن  ذكـره  شـأن 
في دهاليـز الذاكـرة التـي تسـتعيد كل 

ومرارتهـا. بوجعهـا  التفاصيـل 

أمير مصري يقتل شابًا سوريًا
في يـوم الجمعـة 23 مـن أيـار من عام 

2014، كان محمـد متوجهًـا مع أصدقائه 
في سـيارة خاصـة إلى تركيـا عـن طريق 
تـم  حني  الحـدودي،  جرابلـس  معبر 
اعتقالـه على يـد عنـاصر حاجـز تابـع 
قريـة  مـن  بالقـرب  )الدولـة(،  لتنظيـم 

الفـرج(. )جب 
وبقـول شـقيقه إنـه بعد ملاسـنة كلامية 
ونقـاش حـاد مـع أمري مصري منهم، 
)الشـيوخ(،  قريـة  إلى  محمـد  اقتيـد 
حيـث عمـد عنـاصر التنظيـم إلى قتلـه 
بالرصـاص، ثـم ذبحـه والتمثيـل بجثته، 
ولم يشـفَ غليلهـم بذلك بل قامـوا بربطه 
بني  كـم،   2 مسـافة  وسـحله  بسـيارة 
منطقتـي )شـيوخ الفوقـاني( و)شـيوخ 
بالحجـارة  بعدهـا  التحتـاني( ورجمـوه 

ناعتني إيـاه بالــ )كافر(".
المدنيني،  إرهـاب  يحـاول  التنظيـم  كان 
عبر اعتقـال بعـض منهـم أو تصفيتـه، 
سـيطرته  بسـط  مـن  بذلـك  ليتمكـن 

بالقـوة. قوانينـه  وفـرض 
“بعدهـا حصـل  يتابـع شـقيق محمـد، 
طريـق  عـن  المفاوضـات  مـن  الكثري 

وسـطاء مدنيني لإحضـار جثـة محمـد، 
ولكـن التنظيـم رفـض أن يسـلمها لنـا، 
بعـد  إلا  إحضارهـا  مـن  نتمكـن  ولم 
ثمانيـة أشـهر مـن الحادثـة، وذلـك بعد 
أن تـم القضـاء على التنظيـم في ناحية 

كوبـاني". لمدينـة  التابعـة  )الشـيوخ( 
وأضـاف، “إثـر حادثة مقتـل أخي محمد 

تـوفي والدي بجلطـة دماغية".
مـع  العـالم  حـول  كثريون  تعاطـف 
مقتـل محمـد الشـاب العشرينـي، خريج 
قسـم اللغـة الإنكليزيـة في كليـة الآداب 
بجامعـة حلـب، وخرجـت مظاهـرات في 
مـدن سـورية عـدة، وفي تركيـا والعراق 
والدنمـارك وغيرهـا مطالبني بالقصاص 

القتلة.  مـن 
القانون الدولي ومحاسبة القتلة

تمتلـئ ذاكـرة آلاف السـوريين بمشـاهد 
مؤلمـة، عايشـها الضحايـا وذووهم، على 
السـوري،  النـزاع  أطـراف  مختلـف  يـد 
الذيـن وإن اختلف وجههـم وطريقتهم إلا 
أن ممارسـاتهم “الهمجيـة” وانتهاكاتهم 
القانونيـة والإنسـانية تصهرهم في بوتقة 

الحرب”.  “مجرمـي 
وفي ظل قانـون الغاب والانفالت الأمني 
السـوري،  المشـهد  على  يطغـى  الـذي 
تكـررت مشـاهد قتـل المدنيني والتمثيل 
بجثثهـم، في واحـدة مـن أبشـع أنـواع 
الانتهـاكات بحـق البشريـة، التـي تظهر 
فيها النزعـات الانتقاميـة والثأرية للقاتل 
الـذي لا يشُـفى غليلـه إلا بتقطيع جسـد 
الضحيـة أو فصل رأسـه أو حرقـه، وذلك 
بهـدف جعله “عبرة لمن لم يعتبر بعد”.

مديـر  علبـي،  إبراهيـم  الحقوقـي 
القانوني”  للتطويـر  السـوري  “البرنامج 
أكـد في تصريـح سـابق لعنب بلـدي أن 
سـوء معاملـة قتلى الحـرب مُجـرمّ في 
الـدولي، سـواء كان  القانـون الإنسـاني 

عسـكريين. أم  مدنيني  القتلى 
وأضـاف أن للميـت حقوقـًا دوليـة بعدم 
بني  ومـن  الطـرق،  بمختلـف  إهانتـه 
الحقـوق دفنـه ضمن الأعـراف السـائدة 
الاسـتهزاء  أو  بجثتـه  التمثيـل  وعـدم 

بموتـه.
أمـا عـن محاسـبة المسـؤولين، فأوضح 

الأفلام السورية القصيرة.. 

من يستحق لقب 
مخرج فعلً؟

محمد محمد.. 
قتله تنظيم 

"الدولة" ومثل 
بجثته ويسعى 

أهله للعدالة

لقطة من فيلم العشر دقائق الأخيرة 2018 )يوتيوب(
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علبي أنهـا صعبة في المرحلـة الحالية 
التـي يسـود فيهـا توثيـق الانتهاكات 
فقط، مشرياً إلى أن الصعوبـة تتعلق 
جنايـات  محكمـة  تشـكيل  بعرقلـة 
خاصة بسـوريا، لاعتبارات سياسـية، 
محكمـة  فيـه  تتمتـع  لا  وقـت  في 
لفـرض  بشرعيـة  الدوليـة  الجنايـات 
سـلطتها على سـوريا دون تفويـض 

. سمي ر

تحرك في أوروبا
المحاكـم  بعـض  شـهدت  ذلـك  ومـع 
فيهـا  الأوروبيـة قضايـا عـدة تمـت 
ضـد  بجرائـم  متورطني  محاسـبة 
ومنهـم  سـوريا،  في  الإنسـانية 
الجنـدي السـابق في جيـش النظـام 
في  حكـم  الـذي  اللـه،  عبـد  محمـد 
أشـهر  ثمانيـة  بالسـجن  السـويد 
الشـخصية  “الكرامـة  لانتهاكـه 
للقتلى”، بعدمـا انتشرت صـورة له 
جثثهـم. على  قدميـه  يضـع  وهـو 

كما حكمـت محكمـة سـويدية، عـام 

في  سـوري  مقاتـل  على   ،2015
صفـوف المعارضـة بالسـجن خمـس 
سـنوات، بتهـم “جرائـم حـرب” بعد 
انتشـار مقاطـع مصـورة لـه يعـذب 
على  النـار  ويطلـق  الأسرى  فيهـا 

أحدهـم.
الحقوقـي  قـال  الصـدد،  وبهـذا 
إبراهيـم علبـي إن المحاكمات الفردية 
لأشـخاص خـارج بلدهـم تتـم وفـق 
إذ  تحاكمهـم،  التـي  الدولـة  قوانني 
الـدول على  تلـك  تعتمـد  مـا  غالبًـا 
مبـدأ الاختصـاص القضـائي العالمي، 
الوطنيـة  للمحاكـم  يسـمح  الـذي 
بالتحقيـق في جرائـم دوليـة معينـة.
إن  علبـي  فقـال  الأدلـة،  عـن  أمـا 
يأخـذ  الـدولي  الإنسـاني  القانـون 
جميـع الأدلـة بعني الاعتبـار، سـواء 
صـورًا  أو  أشـخاص  شـهادة  كانـت 
المحكمـة  أن  إلا  فيديـو،  مقاطـع  أو 
كانـت  محليـة  بالمحاسـبة،  المختصـة 
أو دوليـة، تأخـذ الأدلـة التـي تندرج 

الخاصـة. معاييرهـا  ضمـن 

الصعيـد الفنـي لا يطلـق مسـمى فيلـم 
حقيقـي إلا على عـدد قليـل جـدًا منها.

هل يرتبط مستقبل صناعة السينما 
السورية بالأفلام القصيرة؟

القصري  الفيلـم  صناعـة  أهميـة  تبرز 
بصقـل مهـارات صناعـه لدخـول سـوق 
العمـل في مشـاريع أكبر وأفالم روائية 
طويلة مـع خبرة أكبر، إضافـة إلى عملية 
للمخـرج  الإبداعيـة  الرؤيـة  خلـق  فهـم 
وفريـق العمـل، وهـو مـا يسـهم برفـع 
مسـتوى الأفالم المنتجة لاحقًـا وفهم آلية 

عام. السـينما بشـكل  صناعـة 
ضرورة  إلى  الشـامي  محمـد  ويشري 
سـينما  لخلـق  الأكاديميـة  الدراسـة 
عناصرهـا،  بـكل  ومبدعـة  حقيقيـة 
لمـا توفـره مـن الاطالع على تجـارب 
المخرجني المحليني والعـرب والعالميين، 
بالإضافـة إلى العلوم النظريـة والعلمية 
مـن  بالصناعـة،  المتعلقـة  الأخـرى 
الفلسـفة والدرامـا والتاريخ السـينمائي 

وغيرهـا.
بينما يؤكـد أسـامة حريديـن أن الجيل 
الحـالي مـن الممكـن أن ينجـح بصناعة 
فهـم  بشرط  حقيقيـة  سـورية  سـينما 
وأبعـاد  الحقيقيـة،  بلغتهـا  السـينما 
الفـن السـابع وإلامَ يرمـز، وكيفيـة فهم 
لاحقًـا،  صناعتهـا  ليسـتطيع  السـينما 
أمـا إذا بقـي الوضـع على ما هـو عليه 

فالفشـل حليـف الجميع حكمً، بحسـب 
. ه تعبير

في  المشـكلة  أن  إلى  أسـامة  ويشري 
النهايـة ليسـت مشـكلة إمكانيـات، بـل 
بالكـم الكبري مـن المخرجني وصنـاع 
الأفالم الموجوديـن فعاًل... ومَـن منهم 

يسـتحق لقـب مخـرج حقًـا؟
 

القصيرة  أهمية الأفلام 
الأهميـة  أن  حريديـن  أسـامة  يـرى   
الأولى للأفالم القصرية أنهـا لا تخضع 
تسـتقطب  لـذا  الحكوميـة،  للرقابـة 
الشـباب وتحـاكي وجدانهـم، ونجدهـا 
الحـروب  أوقـات  في  كثرياً  تنتشر 
انخفـاض  إلى  بالإضافـة  والأزمـات، 
انتشـار  مـع  تحديـدًا  تكاليفهـا 
المجـال  في  الحديثـة  التكنولوجيـا 

. ئي لسـينما ا
مدتهـا  في  جماليتهـا  تكمـن  كما 
القصرية، ولـذا مـن السـهل أن تـروي 
القصـة مـن خلالهـا بغـض النظـر عن 
الرئيسي  والحكـم  الزمنيـة،  المسـاحة 
للغـة  العمـل  خضـوع  هـو  فيهـا 
السـينمائية، ولأي مـدى لديـه أفق فني 

الفكـرة. تنفيـذ  في 
أغلـب الأفالم الطويلة تخضـع لشروط 
المـادي،  والربـح  والسـوق  الإنتـاج 
بعكـس الأفالم القصرية، التـي يمكـن 

اعتبارهـا فنًـا لأجـل الفـن فقـط.

منصور العمري

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا 
قبل أيام بعنوان: "كيف يبدو )النصر(: 

جولة في سوريا المحطمة".
زارت مراسلة نيويورك تايمز في 

بيروت، فيفيان يي، برفقة مصورة 
أمريكية ومترجم أو مترجمة لبنانية 

سوريا لثمانية أيام في حزيران/
يونيو بعد أن منحهم النظام السوري 

الموافقة. تنقّل الفريق في عدة مدن 
ومناطق بمرافقة مخابرات الأسد 

وتحت رقابتها، في أثناء إعداده هذا 
التقرير.

بدأ تقرير نيويورك تايمز من دوما، 
المدينة التي قتلها الأسد بالكيماوي 

في آب/أغسطس 2013، وانتهى 
بالحمص الناعم والمتبل والدجاج 

المشوي وكباب الخروف في حلب. 
نشُر التقرير في يوم ذكرى ضربة 

الأسد الكيماوي للغوطة حين 
"استيقظ العالم على فظائع استخدام 

نظام الأسد لغاز الأعصاب السارين 
في هجوم على بلدة تسيطر عليها 

المعارضة السورية "، كما وصفه 
السفير الأمريكي كينيث وارد.

لم يذكر التقرير كلمة واحدة عن 
هجوم الكيماوي الأكثر بشاعة في 
هذا القرن، والذي أودى بحياة أكثر 

من 1400 سوري في ساعات قليلة، 
وأدى إلى "التجريد" المفترض لنظام 
الأسد من أسلحته الكيماوية، والتي 

بعدها نفّذ الأسد مئات الهجمات 
الكيميائية التي اجتاحت الأراضي 

التي يسيطر عليها الثوار.
في عنوان التقرير وُضعت مفردة 

"النصر" بين علامتي اقتباس، كي 
ينأى كاتبه بنفسه عن فكرة انتصار 

الأسد. رغم ذلك، ذكر الكاتب أكثر من 
مرة تأكده من انتصار الأسد صراحة، 

وقدم ما اعتبره أدلة على ذلك:
"بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية 

، تسيطر الحكومة السورية الآن 
على معظم أنحاء البلاد ، وبدا يوم 

الثلاثاء أن الحكومة أقرب من أي 
وقت مضى للسيطرة على إدلب، آخر 

أراضي المتمردين"، و"لم يعد هناك 
شك بأن الرئيس بشار الأسد سينتصر 

منذ زمن" نحن -ثلاثة صحفيين من 
نيويورك تايمز- أتينا إلى سوريا لنرى 

كيف بدا انتصاره، و الأسد "سيبقى 
الرئيس".

يبدو التقرير وكأنه يقدم الأدلة بأن 
الأسد انتصر وباق فوق رؤوس 

السوريين، كما أنه صور أن الأسد 
يسيطر على كل شيء، مع  "جهاز 

استخباراته القوي". هذا هو بالضبط 
ما يريد بعضهم رؤيته في سوريا: 

السيطرة على الناس، ورجل مخيف 
ويعتمد عليه كي يجعل البلاد آمنة 

من جديد، لإعادة اللاجئين والتعاون 
في ملف الإرهاب. وأن العقوبات 
الأمريكية والأوروبية على نظام 

الأسد غير فعالة ولا داعي لها.
لكن الحقائق على الأرض تناقض ما 

أراد التقرير تقديمه إلى الرأي العام 

الأمريكي وللساسة الأمريكيين، بل 
أخفى هذه الحقائق ونفّذ ما يريده 

الأسد تمامًا، فالأسد لا يريد أن يرى 
العالم أنه ضعيف للغاية، ولا يسيطر 

حتى على حراسه الشخصيين.
حتى الطريقة التي حاول بها التقرير 

إقناع الناس بها لم تكن فعالة. 
فالوضع في إدلب أكثر تعقيدًا 

وكارثية من وصف: "يوم الثلاثاء بدت 
الحكومة أقرب من أي وقت مضى 

للسيطرة على إدلب"، في إشارة إلى 
تقرير إخباري يصف مدينة مختلفة 

تمامًا، وهي خان شيخون.
هناك أكثر من ثلاثة ملايين في إدلب، 

نصفهم هجرهم الأسد من جميع 
أنحاء سوريا، ورفضوا العيش تحت 

سيطرته، ومستعدون للموت من أجل 
هذا.

ما لم يره صحفيو نيويورك تايمز في 
سوريا

 في زيارة استغرقت ثمانية أيام، 
"تمكن صحفيو صحيفة نيويورك 

تايمز من دخول سوريا، ورأوا الخراب 
والحزن والكرم"، كما نقلوا للعالم 

من خلال صحيفة "نيويورك تايمز" 
المؤثرة في جميع أنحاء العالم، الدمار 

ومعاناة الناس بعد الحرب، التي 
يعرفها الجميع مسبقًا، بالإضافة إلى 

نقل صورة الأسد صاحب السيطرة 
الكاملة، ووجهة نظر حكومة الأسد، 

وصلابة وقوة موالي الأسد، وعدم 
فائدة استخدام العقوبات الأمريكية.

من ناحية أخرى، لم يرَ صحفيو 
نيويورك تايمز "التوسع الشيعي 

الإسلامي الإيراني" )عنوان 
الجارديان( ذو الهدف السياسي لمنح 

المرشد الأعلى لإيران سيطرة أكبر 
على المجتمع السوري، بالإضافة إلى 
عشرات الآلاف من القوات الطائفية 

التي تتلقى أوامرها من طهران 
مباشرة، وليس من الأسد.

لم يروا "حزب الله" والشركات التابعة 
له، وتجارته للمخدرات حتى في 

المدارس، وذراعه الطويلة، وسيطرته 
على عديد من المدن والبلدات السورية، 

بما في ذلك بصرى الشام والقصير.
لم يروا جثث ودماء السوريين 

الممزوجة بتراب دوما الطاهر الذي 
داسوه، ولا المذبحة المدفونة تحته.

لم يروا "الرجل الأبيض" الروسي في 
سوريا، ولا السيطرة المتزايدة على 
روسيا، ليس فقط على الصعيدين 

السياسي والعسكري بما فيه 
الفيلقان الخامس والسادس، ولكن 

أيضًا في المدارس، وعلى الأطفال 
السوريين، وكذلك السيطرة الكاملة 

لروسيا على موارد سوريا واقتصادها 
بما في ذلك الغاز والنفط والفوسفات 

والموانئ والمطارات.
رأى صحفيو نيويورك تايمز أنه كان 
هناك "عدد قليل من الشباب" لأنهم 

إما "ماتوا في الحرب، أو تم إلقاؤهم 
في السجن أو مبعثرون خارج الحدود 

السورية"، لكنهم فشلوا في رؤية 
الشاغل الرئيسي للذكور السوريين: 

التجنيد في جيش الأسد، أو الاختباء 
منه.

لم يروا الانفلات الأمني وجرائم 
القتل والاغتصاب والخطف والسرقة 
وشبكات الدعارة التي تستغل البشر، 

وحالات الانتحار وطاعون تجارة 
وتعاطي المخدرات.

أين الخبر في هذا التقرير؟ أين السبق 

الصحفي؟ أين تقارير نيويورك 
تايمز المميزة؟ أين الفكرة أو الحدث 
الفريد الذي قدمه هذا التقرير لأي 
شخص لديه حد أدنى من المعرفة؟ 

أين المصداقية والبراعة الصحفية التي 
رأيناها في تقرير إيزوبل يونغ مثلً 

في تقريرها: "كيف تبدو سوريا بعد 
ست سنوات من الحرب"؟

قدم التقرير أيضًا مقابلات مع 
سوريين تحت حكم الأسد بوجود 

عناصر المخابرات.
حين يسأل أي صحفي أي سوري أو 

سورية تحت حكم الأسد، أول ما يدور 
في خلد هذا السوري ليس التفكير 
بالسؤال والإجابة عنه، بل هذا ما 

يدور في خلده:
سوف أعتَقل، سوف أتعرض 

للتعذيب والتجويع، وسوف أتعرض 
للاغتصاب، وسأحرم من جميع 

وسائل الحياة، وبعد ذلك إذا لم أمت 
في المعتقل أو تحت التعذيب، سأعدَم 
بلا محاكمة، وسوف تختفي جثتي. 

ستقضي عائلتي بقية حياتها تكافح 
من أجل الحصول على وثيقة تثبت 
أني ميت، وعلى جثتي كيف تصنع 

قبراً لها.
كان واضحًا أن حديث أم خليل، إحدى 

من قابلتهم نيويورك تايمز، قد مر 
بعدة فلاتر، منها فلتر التعذيب وفلتر 

الاغتصاب.
كما قدم التقرير معلومة خاطئة 

كليًا وهي: "يفترض كثير من غير 
العلويين أن العلويين يكافؤون 

بشكل كبير مقابل ولائهم". لكن في 
الحقيقة، يعرف كل سوري أن جنود 

الأسد وعائلاتهم لا يكافؤون بل 
يتعرضون للمهانة.

يعرف السوريون أن أولئك الذين 
ضحوا بكل شيء من أجل الأسد 
يتعرضون للإهمال والتهميش، 

بل حتى إن هذه المعلومة أصبحت 
موضوعًا للتندر والكوميديا السوداء 

بين السوريين. فعندما يُقتل أحد 
مقاتلي الأسد، تحصل أسرته على 

ساعة حائط، أو بسكويت، أو برتقال.
أم أحمد، سورية من حلب، قابلتها 

نيويورك تايمز. لكن أم أحمد لم 
تستطع تمالك نفسها وقالت أشياء 

للصحفيين "لا ينبغي أن تقولها"، 
فأخذتهـا رنا التي تعمل مع 

المطبخ" وسمعت  المخابرات "إلى 
الصحفيـة التي كتبت التقرير 

"أصواتاً مرتفعة". أم أحمد "كانت 
هادئة عندما عادت".

قالـت صحفية نيويورك تايمز إنها 
"اشتكت في وقت لاحق إلى وزير 

الإعلام حول كثرة المرافقين". 
الصحفية اشـتكت للوزير نفسه 

الذي طرده الأسد لأنه قال علانية 
إنـه لا يملك ميزانية كافية لشراء 

فسـاتين لمذيعي التلفزيون السوري!
هل سـنعرف يومًا ما، ما الذي 

سـيحدث لأم أحمد؟ هل سيغتصبها 
القوي"  المخابرات  "جهاز  ويقتلها 

للأسد؟ التابع 
لا، أيها الصحفيون الأعزاء في 

نيويورك تايمز، الأسد لا يسيطر 
على سوريا، ولا! لم ينتصر، 

بل خسر سوريا لصالح روسيا 
وإيران. في الواقع هو انتصار 

لروسيا وإيران والبروباغاندا على 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

التي  والحكومات  والديمقراطيات 
تدعم حقوق الإنسان في العالم، 

وهزيمة للشعب السوري بكل أطرافه.

ما لم يره صحفيو نيويورك 
تايمز في سوريا 
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تربية وأسرة

د. كريم مأمون

الإهانـة  ورفـض  بالنفـس  الاعتـداد  إن 
ومـن  طبيعـي  أمـر  لهـا  التحقري  أو 
إلا  السـوية،  البشريـة  النفـس  صفـات 
بالمتعـة  يشـعرون  النـاس  بعـض  أن 
عندمـا يتعرضـون للإهانـة أو التعذيب 
والإذلال، وتعتبر هـذه الحالـة نوعًا من 
أنـواع اضطرابـات الشـخصية، وهي ما 

"المازوخية". بــ  يسـمى 
 

بالمازوخية؟ الإصابة  أسباب  ما 
لا يعـرف سـبب واضـح ومؤكـد يفسر 
الشـخص  يكـون  أن  يمكـن  لمـاذا 
بعـض  هنـاك  ولكـن  مازوخيـًا، 

 : ت يـا لنظر ا
قـد  يكونـون  المازوخيني  معظـم   1-
مـن  للعديـد  البدايـة  في  تعرضـوا 
وبشـكل  الأسري،  العنـف  حـوادث 
الأم  تعمـل  كأن  الذكـور،  مـن  خـاص 
باسـتمرار على إهانـة طفلهـا وإجباره 
على القيـام بما تـود هي أن يقـوم به، 

هـذه  العنـف  نتيجـة حـوادث  فتكـون 
ولا  بالداخـل  تنحبـس  الشـخصية  أن 
التعبري عـن نفسـه،  للشـخص  يمكـن 
بالمذلـة  الشـعور  في  راحتـه  فيجـد 
والمهانـة، أو قد يكـون العنـف بمعاملة 
الـذي  الظلـم  وذلـك  لزوجتـه،  الـزوج 
يقـع على الأم أمـام أطفالهـا ينعكـس 
على سـلوكهم بتقمـص شـخصية الأم 
الضعيفـة، أو اللجـوء لتعذيـب النفـس 
وإيلامهـا، في محاولـة لتخفيـف حـدة 

الضمري. وتأنيـب  القلـق 
-2 التعـرض للحـوادث الجنسـية مثـل 
مشـاهدة  أو  الاغتصـاب  أو  التحـرش 
أسـاسي  سـبب  الإباحيـة  الأفالم 
النـوع  بهـذا  الإصابـة  في  ورئيسي 
خـاص  وبشـكل  الاضطرابـات،  مـن 
مـن الإنـاث، وذلـك لأن الأنثـى في هذه 
المذنبـة،  هـي  وكأنهـا  تشـعر  الحالـة 
التي تسـببت في اغتصابهـا أو التحرش 
والعيـش في  الانسـحاب  فتفضـل  بهـا 

نفسـها. سـجن 
الشـاذة  العشـوائية  الأفـكار  قمـع   3-
فيتـم  الممنوعـة،  الجنسـية  والتخيالت 
كبتهـا أو رفضهـا، ومـع الزمـن تصبح 
أكثر إلحاحًـا بالترافق مع أنهـا محرمة 
أو ممنوعـة، وعندمـا يتمكـن الشـخص 
مـن ممارسـتها على نفسـه فإنـه يحقق 
فيرتبـط  اللـذة،  أو  الإثـارة  مـن  حالـة 
بتلـك الرغبـة ويسـتمر في ممارسـتها.

مـن  النـوع  هـذا  يعتبر  	4-
)مـن  للهـروب  سـبيلً  السـلوكيات 
الواقـع( مـن خالل تطبيـق سـلوكيات 
أشـخاص  مـع  مخيلتـه  في  موجـودة 

ومختلفني. جـدد 

ما أعراض اضطراب الشخصية 
المازوخية؟

معاناتـه  الشـخص  يبـدأ  مـا  عـادة 
بدايـة مـن مرحلـة المراهقـة، وتصاحب 
المريـض لفرتات متباينـة تتناقـص أو 
تـزداد تبعًـا لحالتـه، وتكـون تفاعلاته 
فالمواقـف  مختلفـة،  المواقـف  مـع 
الإيجابيـة يتفاعـل دائماً فيهـا بالاكتئاب 
أو الشـعور بالذنـب والألم، ويتمكـن من 
جلـب غضـب الآخريـن وسـوء معاملتهم 
لـه، وبعـد ذلـك يشـعر بالذنـب، ويقف 
دائمـًا في طريق إسـعاد نفسـه ويرفض 
وتتصـف  الممتعـة،  التجـارب  خـوض 

الشـخصية المازوخيـة بمـا يلي:
تطلـق الحجـج والتبريرات مـن دون أي 

. سبب
تشـعر  حتـى  بكثرة  الطعـام  تتنـاول 

بـالألم.

عندمـا  أهدافهـا  تحقيـق  مـن  تتهـربّ 
تحقيقهـا. مـن  تقرتب 

الناجحـة  العلاقـات  مـن  تتهـرب 
. ة لسـعيد ا و

لأسـباب  بأصدقائهـا  علاقاتهـا  تنهـي 
تافهـة.

تعمـد إلى صرف أمـوال أكثر مما لديها 
عـن قصد.

والمخدرات. الكحول  تتعاطى 
تتسـامح مع من يسيطر عليها.

الذين يضّرون بها. تتسامح مع 
الدفاع عن نفسها. ترفض 

المؤلمة. بالمشاعر  تتمسك 

باستمرار. نفسها  تنتقد 

الشخصية  اضطراب  يشخص  كيف 
المازوخية؟

وجـود  عنـد  المازوخيـة  تشـخص 
بالشـخص: الآتيـة  الصفـات 

التـي  والمواقـف  الأشـخاص  يختـار   o
تسـبب لـه الإحبـاط والفشـل، أو سـوء 
توافـر  مـن  الرغـم  على  العاملـة، 
أن  يمكـن  أفضـل  أخـرى  خيـارات 

سـبق. مـا  بهـا  يتجنـب 
o يرفض محاولات الآخرين مساعدته.

الإيجابيـة  المواقـف  مـع  يتفاعـل   o
بالاكتئـاب والذنـب أو سـلوكيات أخرى 

لـه. الألم  إحـداث  في  تتسـبب 
المعاملـة  وسـوء  الغضـب  يسـتجلب   o
بعـد  بالذنـب  ويشـعر  الآخريـن  مـن 

ذلـك.
الممتعـة،  التجـارب  فـرص  يرفـض   o

نفسـه. إسـعاد  على  ويعرتض 
مهماتـه  إنجـاز  على  القـدرة  عـدم   o
الشـخصية رغـم امتالك القـدرة على 

إنجازهـا.
o يرفـض الأشـخاص الذيـن يتعاملـون 

معـه بصـورة جيدة.
o يتـورط في التضحيـة المفرطة بالذات 

مـن دون طلب مـن الآخرين.
ويجـب ألا تكـون السـلوكيات السـابقة 
هـي نتيجـة مشـكلة حاليـة كالاعتـداء 

الجنسي. أو  الجسـدي 
السـلوكيات  تكـون  ألا  يجـب  كما 
السـابقة تحـدث فقـط في أثنـاء نوبات 

ثابتـة. بصـورة  وإنمـا  الاكتئـاب، 
الجنسـية فلتشـخيصها  المازوخيـة  أمـا 
بتجـارب  الشـخص  يمـر  أن  يجـب 
جنسـية ذات محفـزات وأفعـال عنيفـة 
أي  أو  والتقييـد،  والإذلال،  كالرضب، 
نـوع مـن الأفعـال المسـببة للألم، هذا 
والتخيالت  المحفـزات  مـن  النـوع 
ظاهـرًا  يبـدو  أن  يجـب  والسـلوكيات 

الأقـل. أشـهر على  خالل سـتة 

كيف يجب التعامل مع المصاب 
بالمازوخية؟

بصـورة عامـة، وعلى عكس السـادي، 
يوجهـه  ولا  الألم  المازوخـي  يتلقـى 
في  تكمـن  الخطـورة  لكـن  للآخريـن، 
إمكانيـة تسـببه بـأذى جسـيم لنفسـه، 
لذلك على المقربني أن يقومـوا بتوعية 
الشـخص المازوخي شـيئاً فشـيئاً، ليرى 
سـلبيات الأفـكار والسـلوكيات الخاطئة 
التـي يقـدم عليهـا، وأثرها على أسرته 
وسـمعته،  الاجتماعيـة  علاقاتـه  وعلى 
ويجـب تشـجيعه على زيـارة الطبيـب 
المختـص، للتحكـم بمشـاعره وأفـكاره، 
شـذوذ،  إلى  لاحقًـا  تتطـور  لأنهـا 
وينصـح بإشـغال الشـخص المازوخـي 
والتماريـن  الأنشـطة  مـن  بالعديـد 

لإبعـاده عـن هـذه الأفـكار السـلبية.
الزوجني  أحـد  إصابـة  حالـة  وفي 
الطـرف  فعلى  الجنسـية  بالمازوخيـة 
الآخر التسرت على حالته وعدم إفشـاء 
أي مـن أخبـار سـلوكه أمـام الآخريـن.

كيف يتم علاج الإصابة بالمازوخية؟
الاضطـراب  هـذا  معالجـة  تحتـاج 
المعالجـة،  مـن  سـنوات  إلى  النفسي 
بمعتقـدات  ارتباطـه  مـع  خاصـة 
ونمـط  عيشـه  وظـروف  الشـخص 
تتغري  لا  خصائـص  وهـي  سـلوكه، 

المعالجـة: وتشـمل  بسرعـة، 
يتـم  )المعـرفي(:  النفسي  العالج 
بـإشراف طبيـب نفسي، ويقـوم على 
تعريـف المازوخـي بمخاطـر وسـلبيات 
الأسرة  على  وشـخصيته  سـلوكه 
الاجتماعيـة. علاقاتـه  وعلى  بأكملهـا، 

الـذاتي(:  )الضبـط  السـلوكي  العالج 
وهـذا قـد يتضمـن التنظيم والسـيطرة 
تنميـة  وكذلـك  الاسـتثارة،  نمـط  على 
لـدى  الاجتماعيـة  المهـارات  وتعزيـز 

المريـض.
نحـو  المتوجـه  النفسي  العالج 
الاسـتبصار: ويتـم مـن خلال عـدد من 
وفيهـا  الفرديـة،  النفسـية  الجلسـات 
تدرس حالـة المريـض وتاريخه المرضي 
عـن  للكشـف  بالتفصيـل  والشـخصي 
الأسـباب النفسـية الكامنـة خلـف هـذا 
السـلوك، وبالتـالي يصبـح من السـهل 
على المريـض التحكـم في هذا السـلوك 

واع.  بشـكل 
إليـه  اللجـوء  يجـب  الـدوائي:  العالج 
في حالـة الاكتئـاب أو الانفصـام، التي 

أحيانـًا. المازوخيـة  تصاحـب 

 Masochistic( المازوخيـة  الشـخصية  اضطـراب  أو   )Masochism( المازوخيـة 
personality disorder( هـو اضطـراب نفيس وجنيس، وفيه يقوم الشـخص 
بإيـذاء نفسـه لفظيًـا أو بدنيًا، لذلك يسـمى أيضًـا اضطراب الشـخصية المحبطة 
للـذات أو اضطـراب الشـخصية المهزومـة ذاتيًـا، وليك يوصـف الشـخص بأنه 
مازوخـي لا بـد أن يكـون الألم حقيقيًـا أي مصحوبًـا بفعـل وليس مجـرد رغبة 

توهم. أو 
ليوبولـد  وتعـود تسـمية "المازوخيـة" إلى روائي وصحفـي نمسـاوي يدعـى 
مـازوخ، وهو صاحب رواية شـهيرة عرفت باسـم "فينوس في معطـف الفرو"، 
تـروي قصـة الكاتـب نفسـه صاحـب الشـخصية المازوخيـة وعشـيقته، لذلـك 
اسـتعار الطبيـب النفسي ريشـارد فون كرافت اسـم "مـازوخ" لوصـف ما بات 
يعـرف لاحقًـا باسـم "المازوخيـة"، وذلـك في كتاب له أصـدره عـام 1886 حول 

الجنسي. الشـذوذ 
مـن خصائـص هـذه الشـخصية أنهـا تسـعى بـكل الطـرق إلى أن تكـون في 
النفـس  لتحقري  فيهـا، وتسـعى  الأذى  لهـا  يتوفـر  التـي  والمواقـف  الأماكـن 
وإيذائهـا، مـع الشـعور بالمتعـة واللـذة الداخلية عند ممارسـة ذلـك، بالرغم من 

الظهـور بمظهـر الشـكوى، والظهـور بمظهـر الضحيـة المقهـورة.
وعـادة مـا يتلقـى المازوخـي الألم من شـخص آخر، وهـذا الشـخص أو الشريك 
الجنيس، يمكـن أن يكـون إنسـاناً عاديـًا وطبيعيًا، ويقـوم بتعذيـب المازوخي 
بنـاءً عىل طلبـه، أو قـد يكـون شريـكًا جنسـيًا، ذا شـخصية سـادية، أي أنـه 
يعشـق توجيـه الألم للآخريـن في أثنـاء الممارسـة الجنسـية، وفي هـذه الحالة 

.))Sadomasochism "فإنـه يطلـق عىل الممارسـة "سـادومازوخية
ولكـن بشـكل عـام، فـإن المازوخيـة لا تسـتلزم دومًا وجـود الشريـك الجنسي، 
فأحيانـًا يقـوم الشـخص المازوخـي بتوجيـه الألم إلى نفسـه عن طريـق الجلد 
أو الجـرح بالسـكين أو الحـرق... وقـد يكـون ذلـك في أثنـاء ممارسـته للعـادة 

. ية لسر ا
والاعتقـاد السـائد هو أن تكون المـرأة مازوخيـة والرجل سـاديًا، إلا أنه في كثير 
مـن الأحيـان يرغـب الرجـل بأن يكـون مازوخيًـا في علاقتـه الجنسـية، فنجده 
لإشـباع رغبتـه الجنسـية في أثناء العلاقـة الحميميـة يطلب من زوجتـه إيذاءه 
وضربـه وسـبّه، كأن يطلـب تقييـده بالسلاسـل، أو جلـده بالسـوط، أو تقييده 
بالكـرسي، أوغيرها مـن الأمور الشـاذة، بهدف الاسـتمتاع بالعلاقـة الحميمية.

الشخصية المازوخية.. 
لماذا يستمتع أصحابها بالتعرض للتعذيب والإهانة؟

ما المقصود بـ "اضطراب 
الشخصية المازوخية"؟
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يخـوض الكاتـب والمسرحي علي الأعرج 
تجربـة  النقـص"  "كتـاب  كتابـه  في 
القصرية  القصـص  خالل  مـن  فريـدة 
التـي تتناول نفسـية الإنسـان مـن زوايا 
في  القـارئ  تفاجـئ  تمامًـا  مختلفـة 
التفاصيـل  نتائـج مختلفـة، مـن خالل 
تحتويهـا  التـي  والغريبـة  المشـبعة 

الكتـاب. قصـص 
"كتـاب النقـص" هـو مجموعـة قصص 
قصرية كتبهـا علي الأعـرج بني عامي 
2007 و2016، تناولـت قصصًا إنسـانية 
تميـزت بنقطتين أساسـيتين، الأولى هي 
زاويـة المعالجة لقصـص تبـدو اعتيادية 
المفاجـآت  أن  إلا  الأحيـان،  بعـض  في 
حـاضرة بقـوة لتغري مـن شـكل القصة 
متوقعـة  غري  نهايـات  إلى  وتقودهـا 
لاذعـة  سـخرية  طياتهـا  بني  تحمـل 
والحضـارة  والمجتمعـات  الإنسـان  مـن 

الأحيـان. البشريـة ككل في بعـض 
أمـا النقطة الثانيـة، فهي كـم التفاصيل 
عىل  قصـة  كل  في  الكثرية  البصريـة 
أكرث  القـارئ  يجعـل  مـا  وهـو  حـدة، 
قـدرة عىل الدخـول في القصة نفسـها 

وتفاصيلهـا، وأكرث فهاًم لهـا.
أبرت  وحلـم  تافهـة  قصـص  "عرش 
وروايـة لم تكتمـل لأن أبطالهـا انتحـروا 
مـن  نرثي  بنـص  تتبـع  البدايـة،  منـذ 
التـي  الجملـة  هـذه  الصحـراء"،  عمـق 
كتبهـا علي الأعـرج في مقدمـة الكتاب، 
تلخـص للقـارئ محتـوى كتـاب مختلف 
عـن قوالـب القصـة القصرية السـورية 

عمومًـا.
في  قصصـه  عرب  الكاتـب  خـاض 
"التابوهـات" الثلاثيـة المحرمـة، الجنس 
والسياسـة والدين )جسـد(، وإن لم يكن 
القصـص  في  السياسـة  عـن  الحديـث 
أن أحـداث  إلا  بشـكل واضـح ومبـاشر، 
تنفصـل  لا  ونهايتهـا  العرش  القصـص 
إلا  هـي  فام  السياسـة،  عـن  نهائيًـا 
تجـاه  الحكومـات  ممارسـات  نتيجـة 

. بها شـعو
يطـرح  المحرمـة  الثلاثيـة  خالل  مـن 
الكاتـب أسـئلته بطريقـة مختلفـة وغير 
مبـاشرة، تـاركًا الأسـئلة للقـراء، بشرط 
أن يكـون صـدق القـارئ مع نفسـه هو 
الحكـم والأسـاس، وهو ما يشـكل نوعًا 
مـن الصدمـة لديـه، خاصـة مـع تلاعب 

القصـص. الكاتـب بشـخصيات 
صدمـات  يوائـم  بمـا  الكتـاب  يـأتي 
وتأثيراتهـا  المتتاليـة  السـورية  الحـرب 
عىل الإنسـان السـوري، ليذهـب بلغـة 
الكتـاب إلى عـوالم جديـدة عىل القصة 

السـورية.
علي الأعـرج كاتـب سـوري مـن مدينة 
حلـب، كتب عـدة مسرحيـات قبـل وبعد 
الثـورة السـورية وأخـرج ومثـل بعضًـا 
عملـه  النقـص"  "كتـاب  ويعـد  منهـا، 

الأول. القصصي 
حـاز الكتاب عىل تقييـم 4.0 في موقع 
دار  إصـدار  مـن  وهـو   ،"goodreads"

.2016 صفحـات عـام 

"كتاب النقص" 
لعلي الأعرج.. 
كتاب كامل

كتاب

سينما

تـدور أحـداث مسلسـل "دولار" عن 
بحـث كل مـن طـارق، الموظـف في 
الموظفـة  وزينـة،  إعلانـات،  شركـة 
في بنـك، عـن ورقـة نقدية مـن فئة 
الحصـول  يخولهما  واحـد،  دولار 
عليهـا ربـح جائـزة تقـدر بمليـون 
دولار أمريكي، وطـارق هو صاحب 
هـذه الفكـرة الإعلانيـة لصالـح أحد 

البنـوك الجديـدة.
جـزء  في  حلقـة،   15 مـدار  على 
المسلسـل الأول الذي تعرضه شـبكة 
الثنـائي،  يتعـرض   ،"NETFLIX"
كـرم  عـادل  دوريـه  يلعـب  الـذي 
وأمـل بوشوشـة، لعدد مـن المواقف 
حينًـا  والإنسـانية  حينًـا  الطريفـة 
آخـر، فيسـاعدان بعض الأشـخاص 
على حـل مشـاكلهم، التـي تسـببا 

. ببعضهـا
للمخـرج  المتقـن  الإخـراج  رغـم 
السـوري، سـامر البرقـاوي، مخرج 
انعكـس  الـذي  "الهيبـة"،  ثلاثيـة 
جليًـا على أداء الممثلين الرئيسـيين، 
وعلى بقيـة عنـاصر المسلسـل مـن 
تقـع  وديكـور،  ومونتـاج  تصويـر 
المشكلة الرئيسـية في حبكة المسلسل 
نفسـه، الـذي كتبـه هشـام هالل، 
والتـي أدت إلى تطويـل غري مبرر 
الأحـداث  هـذه  فبعـض  للأحـداث، 
بالأسـاس،  منطقيـة  غري  كانـت 
في الوقـت الـذي كان على النـص 
الاسـتفادة مـن طريقـة عمـل شركة 
"NETFLIX" التـي يسـتطيع مـن 
خلالهـا الهـروب مـن شروط قنوات 
التلفـاز العارضـة والإعلانـات، ومـا 
يتعلـق بمـدة عـرض الحلقـة وعدد 
الحلقـات الـكلي، وهو ما لم يسـتفد 

منـه المسلسـل، مـع اقتصـاره على 
15 حلقـة فقـط.

في أكثر مـن موقـف كان الـدولار 
قريبًـا للغايـة وبني يـدي الثنـائي 
دون أن يسـتطيعا الحصول عليه، إلا 
أن المشـكلة الرئيسـية هي في السؤال 
لمَ لم يسـتطيعا ذلك؟ فالسـبب المانع 
في بعـض الحلقـات لم يكـن مقنعًا 
الحلقـات  إحـدى  )في  للمشـاهد، 
كان الـدولار في بيـت طارق نفسـه 
وعلى بعد مرت واحد منـه(، فكيف 
أقنـع مخرجًـا مخضرمًـا يعـد مـن 
أبـرز صانعي المسلسالت السـورية 
في السـنوات الأخرية، وهـو المخرج 

البرقاوي؟ سـامر 
تترافـق هـذه المشـكلات مع مشـكلة 
في تطـور الشـخصيات مـن حلقـة 
إلى أخـرى، خاصة أن سـعي الثنائي 
حياتهما  سـيغير  الجائـزة  وراء 
التـي  الصعوبـات  بسـبب  للأبـد، 
حـال  وفي  جهـة  مـن  بهـا  يمـران 
نجحـا بالحصـول على الجائـزة من 
جهـة أخـرى، إلا أن هذا التطـور بدا 

الأحيـان. معكوسًـا في بعـض 
لا  السـيناريو  في  السـلبيات  هـذه 
تعنـي عـدم وجـود نقـاط إيجابيـة 
الكوميديـا،  بكميـة  يتعلـق  فيما 
فالمسلسـل يعتمـد أصلً على الحس 

الكوميـدي لعـادل كـرم، وهـو مـا 
نجـح فيه، مـن خلال خلـق مفارقات 
الموقـف لا  اعتمـدت على كوميديـا 

الـكلام.
تبقـى إشـارات الاسـتفهام موجودة 
فيما يخص بعـض الصـور النمطية 
وغري  المتناقضـة  السـوريين  عـن 
المفهومة، وعن الجنسـيات الآسـيوية 
العاملـة في لبنـان، التي تـم التعامل 

معهـا بفوقيـة واضحة.
حـاز المسلسـل على تقييـم 7.0 على 
موقـع "IMDB" المختص بالسـينما 
موقـع  على  و5.9  والمسلسالت، 

"السـينما كـوم".

مسلسل دولار.. الحبكة المفقودة

عنب بلدي - عماد نفيسة

"الباركـود" رمـز يتكون من عـدد معين 
مـن الخطـوط أو النقـاط، يسـتخدم في 
أغلـب المنتجات بالأسـواق، إذ نـراه خلف 

أو أسـفل العلب.
كل "باركـود" مرتبـط بقاعـدة بيانـات 
"الباركـود" العالميـة، ويخـزن معلومات 
المنتـج مثل تاريخ تصنيعه واسـم الشركة 

التواصل. ومعلومـات 
التواصـل  شركات  بعـض  وتسـتخدمه 
للتأكـد  "واتسـاب"،  مثـل  الاجتماعـي، 
مـن هويـة المسـتخدم عنـد الدخـول إلى 
"واتسـاب ويب"، وصـارت بعض البنوك 
تعتمـده في التحقـق مـن هويـة العميل 
عنـد الصرافـات الآليـة )ATM(، إذ يكفي 
مسـح "الباركود" بكامريا هاتف العميل 

ليتم سـحب المال من الصراف الآلي، دون 
الحاجـة للبطاقـة وكتابـة كلمـة السر.

كيف أنشئ "باركود" خاصًا بي 
وأستفيد منه؟

الحصول على "باركود" خـاص بك أمر 
ممتـع للغاية وفيه فائدة كبرية، بإمكانك 
على سـبيل المثـال تخزين عنـوان منزلك 
أو عملـك ضمـن رمـز "باركـود"، ونشر 
الرمـز كصـورة على مواقـع التواصـل، 
واليـوم صار بعض الأشـخاص يضعونه 
 business( الشـخصية  بطاقتهـم  على 

card( ويخزنـون فيـه معلوماتهم.
يمكـن إنشـاء "الباركـود" عـن طريق 
barcode- موقـع  إلى  الدخـول 
بالعمليـة  والقيـام   generator.org
الخطـوات  طريـق  عـن  بسـهولة 

الموقـع. في  المشروحـة 
وبعـد إنشـاء "الباركـود" يمكـن تنزيله 
كصورة أو كملف pdf، لاسـتخدامه حيث 

تريد.
الشـخصية،  يمكنـك تعبئـة معلوماتـك 
بريـدك  عنـوان  أو  هاتفـك  كرقـم 
الإلكرتوني، كما يمكنك وضـع عنوانك 
وعنـوان شركتـك وما تشـاء مـن بيانات.

كيف أقرأ "الباركود" الخاص بي أو 
غيره؟

يمكنـك قـراءه أي رمـز "باركـود" عـن 
طريـق هاتفـك المحمـول.

نـوع  مـن  الهاتـف  كان  حـال  في 
"iphone"، يكفـي فتح تطبيـق الكاميرا 
وتوجيههـا إلى "الباركود" ليقوم بقراءته 

فـوراً وإعطائـك المعلومـات بداخله، وفي 
حـال كانـت المعلومـات موقعًـا مـا على 
الخريطـة مثاًل يفتـح الهاتـف تطبيـق 
الخرائـط ويأخـذك إلى الموقـع مبـاشرة.

بنظـام  يعمـل  هاتفـك  كان  حـال  في 
"android"، فأنـت بحاجـة لتنزيـل أحد 
برامـج قـراءة "الباركـود" مـن متجـر 
جوجـل وهـي كثرية وصغرية الحجم.

هناك مواقـع أيضًا تقرأ رمـز "الباركود" 
online-barcode-reader. موقـع  مثل 
inliteresearch.com، حيـث يتم تحميل 
الرمـز إلى الموقع ويقـوم بقراءته وإعطاء 

مـا فيه مـن معلومات.
لقـراءة  متخصصـة  أجهـزه  هنـاك 
"الباركـود" نجدهـا في المتاجـر وتعمل 
عن طريق أشـعة الليزر، وتفيـد في قراءة 
سـعر المنتج ومعلوماته بسرعة وسهولة.

كيف تنشئ "باركود" خاصًا بك وتستفيد منه

https://enabbaladi.net/archives/323199
https://enabbaladi.net/archives/323202
https://enabbaladi.net/archives/323202
https://www.enabbaladi.net/archives/317442
https://enabbaladi.net/archives/323254
https://enabbaladi.net/archives/323254
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عروة قنواتي 

أخبـاره طغـت على الميركاتـو الصيفي بشـكل عجيب، 
ورغم انتقـال وإعارة كثير مـن نجوم أوروبـا والقارات 
حـول الأندية الكبرى، بقـي البرازيلي المشـاكس نيمار 
السـاعة وكل سـاعة، فيما يخـص  دا سـيلفا حديـث 
رحيلـه أو بقـاءه في النـادي الباريسي، أو انتقاله إلى 
برشـلونة أو ريال مدريـد أو اليـوفي، ولا أجوبة مؤكدة 

الآن.  حتى 
مـؤشرات  في  الأسـهم  وهبـوط  ارتفـاع  شـكل  على 
البورصـة الدوليـة، تعـج الصحـف والمجالت والمواقع 
العالميـة بـأي خبر أو مصـدر "مقـرب وغري مقرب" 
يخص نيمار، إضافة إلى التصريحـات الصحفية لكبار 
المدربني واللاعبين في العـالم عن صفقـة انتقاله، التي 
لم تعـرف وجهتهـا حتى هـذه اللحظة، بني مرحب ولا 

مبـال، وبني متحـد ومثير للسـخرية.
نيمار صبـغ كـرة القـدم، خالل السـنوات الماضيـة، 
بإصاباتـه المتكـررة وتحايله على الحـكام في المونديال 
بهـا،  اتُّهـم  التـي  التحـرش  2018، وقضيـة  المـاضي 
وإصابتـه الأخرية التي حرمتـه من كوبا أمريـكا، وقبل 
ذلـك خروجـه بصفقة كبرية مـن البارسـا إلى باريس 
سـان جيرمـان، وملاسـنته الشـهيرة مـع الأورغوياني 
النجـم كافـاني، وتصريحاتـه ضـد الحـكام في دوري 
أبطـال أوروبـا، عقـب خـروج "البـي اس جـي" أمـام 

يونايتد. المـان 
بالمتناقضـات لم تجعـل منـه  المليئـة  السـلة  كل هـذه 
أخبـار  وفي  الميركاتـو،  أخبـار  في  ظـل"  "رجـل 
البطـولات المحليـة في أوروبـا، على العكـس تمامًا ما 
زال يحتـل الرقم الأول منذ أسـابيع، بمـا يضاهي أخبار 
الأرجنتينـي ليونيـل ميسي، والبرتغـالي كريسـتيانو 
رونالـدو، وعـدد من نجـوم الكـرة الأرضيـة في اللعبة 

الشـعبية الأشـهر )كـرة القـدم(. 
إلى أين سيذهب نيمار؟ 

عشرة أيـام تفصـل نيمار عـن نهايـة فرتة الميركاتو 
مـن  وردت  التـي  الأخبـار  آخـر  وبحسـب  الصيفـي، 
عـن  تحدثـت  "سـبورت"  صحيفـة  فـإن  كتالونيـا، 
السـاعات المقبلـة لتحديـد مصري الصفقـة بمـا يلي: 
24 سـاعة لإعـداد عـرض، وإقنـاع  "برشـلونة يملـك 
باريـس سـان جيرمـان بالتخلي عـن خدمـات نيمار"، 
وتابعـت، "برشـلونة يـدرس الراتـب الـذي سـيحصل 

عليـه نيمار، وميزانيـة الصفقـة".
اللاعـب رسـائله الأخرية، بأنـه يريـد  بـدوره أرسـل 
البارسـا  الناديني، ويقصـد  أن يحسـم وجـوده بني 
والملكي، خالل الأيـام المقبلـة، حتـى يسـتقر بقـراره 

ويعلـم وجهتـه والأمـر متوقـف عنـد الناديني.
شيء مـا يؤكـد أن زيـن الديـن زيـدان، المديـر الفنـي 
للريـال، غري مسرور من ارتـداء نيمار للقميص الملكي 
الأبيـض، وهذا المـؤشر يضـع أول "أكشـن" في طريق 
زيـدان في حال تمـت الصفقـة، فنيمار مزاجي بشـكل 
رهيـب، وزيـدان بخيـل بإعطـاء الفـرص عندمـا تكثر 

الأخطـاء أو المزاجيـة أو السري في طرقـات متعرجة.
الأمـر  فيبـدو  الأول،  الفريـق  وإدارة  برشـلونة  أمـا 
لديهـم بنفـس عنـوان أغنيـة السـيدة فريوز "تعا ولا 
تجـي"، وسـط زحمـة النجـوم واللاعبني بني دكـة 
البـدلاء والقائمـة الأساسـية، ولا يبـدو أن هنـاك مزيدًا 
مـن الجديـة بتقديـم عـروض أقـوى وأحـدث للنـادي 

الباريسي. 
إذن أين سيكون النجم البرازيلي؟ 

بعـض المصـادر ترجـح بقاءه هـذا الموسـم في باريس 
سـان جيرمـان، رغـم الغضـب الجماهيري الـذي ظهر 
مع أول أسـابيع الموسـم الجديـد، وعبارات الاسـتهجان 
والرفـض لوجـوده التـي ظهـرت بشـكل واضـح في 

. لملعب ا
أيـام قليلـة ولربمـا سـاعات، تفصـل أكثر صفقـات 
الميركاتـو إثـارة وغرابة عـن الشـكل الجديـد أو النادي 
الجديـد أو البقـاء وتأجيل الرحيل لموسـم واحـد، وبكل 
الأحـوال لـن يكون موسـم نيمار عادياً أينما اسـتقرت 

بـه الصفقـة، ولـن يمر عليـه الموسـم مـرور الكرام.

نيمار نجم الميركاتو.. 

إلى أين؟ 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 من مؤلفات جبران خليل جبران - بئر.

22 سيارة من إنتاج شركة تويوتا - حيوان أليف.

33 خبر - والد - أحرف مكررة.

44 مدينة مغربية - يجب كتمانه )معكوس(.

55 مفاهيم . يعطي  مصر  في  اكتشافه  تم  حجر 

فهم الحديث

66 الأشياء التي يقل وجودها أو حدوثها .

77 غبار الأرض - من الفواكه.

88 عملية استخلاص مركبات من النفط الخام - .

مدينة ليبية ساحلية )معكوس( 

99 عاصمة آسيوية )معكوس( - مدينة فرنسية .

فيها مقر الأنتربول

1010 وأخرين......في   ( الآية  أكمل   - عرب  عكس 

الأصفاد(

عمودي
11 مركبات كيميائية تستعمل في إنتاج الأسمدة .

- حرف جر )معكوس(

22 عنف وسطوة - الباب العظيم.

33 نوع من الأجبان - احترم.

44 حرف عطف )معكوس( - عاصمة اسكتلندا.

55 حفظ وطمأنينة - يملئ الحفرة بالتراب .

66 أبيض . قشًرا  الجسم  في  يحث  مرض 

)معكوس( - مخادع

77 التوأمين في المسلسل . حرف جر - اسم أحد 

the suite life الشهير

88 الخلايا . كل  لتركيب  مركب عضوي ضروري 

الحية

99 الصوت العالي المرتفع - يسقى.

1010 ممثل فنون قتالية صيني الأصل لقب بالتنين 

الصغير - طرائق ومناهج
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

عنب بلدي – فاضل الحمصي

منصـات  عـن  الإيطاليـة  الكـرة  غابـت 
السـنوات  خالل  الأوروبيـة  التتويـج 
ميالن  إنرت  تحقيـق  فمنـذ  الماضيـة، 
للبطولـة الأوروبيـة الأمجد سـنة 2010، 
لم يتمكـن أي فريـق من تحقيـق البطولة 

مجـددًا.
الإخفـاق في تحقيـق البطـولات لم يكـن 
سـوى انعكاس لحـال الـدوري الإيطالي 
)الكالتشـيو( السـيئ، مـا جعـل المحللين 
يتفقـون على أن عـودة الـدوري إلى ما 
كان عليـه مـن قوة وتنافسـية هـي الحل 

الوحيـد للعـودة للمنافسـة الأوروبية.

بداية الأزمة
ذروة  إلى  الإيطاليـة  الفـرق  وصلـت 
قوتهـا مـا بني عامـي 2002 و2006، 
حني حققـت وجـودًا دائمـًا في المربـع 
الذهبـي لـدوري أبطال أوروبـا، ونجحت 
ثلاثـة أنديـة من أصـل أربعـة بالوصول 
هـي   ،2003 سـنة  الذهبـي  المربـع  إلى 
يوفنتوس وميالن وإنرت، ليحقق ميلان 
اللقـب الأوروبي الغالي في السـنة ذاتها، 

واسـتمر الحال على ما هو عليـه وصولً 
المنتخـب الإيطـالي بطولـة  إلى تحقيـق 

كأس العـالم سـنة 2006.
بـدأ تراجـع الكـرة الإيطاليـة منـذ عـام 
2006، وتحديـدًا بعد قضية "الكالتشـيو 
بالنتائـج  التلاعـب  قضيـة  أو  بـولي"، 
وشراء ذمـم الحـكام، تلـك القضيـة التي 
أدت إلى هبـوط يوفنتـوس إلى الدرجـة 
الثانيـة، ومعاقبـة ميالن بحـذف نقاط 
مـن رصيـده، وهـو مـا أدى لاحقًـا إلى 
إنهـاء جيـل عمالق مـن أجيـال الكـرة 

الإيطاليـة.
كانـت  حيـث  أخـرى،  أسـباب  للأمـر 
القوانني الإيطاليـة تمنـع الأنديـة مـن 
إلى  بالإضافـة  خاصـة،  ملاعـب  بنـاء 
دخـول  تعرقـل  كانـت  أخـرى  قوانني 
الماليـة  الأزمـة  ثـم جـاءت  مسـتثمرين. 
العالميـة لتزيـد الطني بلـة، ولتنهـي أي 
أمـل للفـرق الإيطالية بالعـودة إلى قوتها 

المعروفـة.
يكـن  لم  بـولي"،  "الكالتشـيو  بعـد 
فـرق  صمـدت  فقـد  فوريـًا،  الانهيـار 
دوري  وحققـت  ميالن،  وإنرت  ميالن 
الحالـة  بقـاء  في  وأسـهمت  الأبطـال، 

التنافسـية في الـدوري الإيطـالي، إلا أن 
الأمـر لم يسـتمر طوياًل، وكان الانهيـار 
الكبرية  الماليـة  الضغـوط  بعـد  حتميًـا 
بعـد  الأنديـة  تلـك  منهـا  عانـت  التـي 
الأزمـة الماليـة العالميـة التي حدثت سـنة 
إن سـنة  القـول عمليًـا  2008، ويمكـن 
2011 كانـت سـنة بدايـة المعانـاة للكرة 

الإيطاليـة.
تلـك  مـن  نجـا  الـذي  الوحيـد  الفريـق 
الـذي  يوفنتـوس،  نـادي  كان  المعمعـة 
تمكن مـن الإفلات مـن الكارثة، وسـيطر 
مواسـم  لسـبعة  الـدوري  لقـب  على 
منافـس  وجـود  لغيـاب  وكان  متتاليـة، 
ليوفنتـوس أكبر الأثر في غيـاب الاهتمام 
بالكالتشـيو، وغياب المتابعـة الجماهيرية 

. له

التخطيط الجيد والاتجاه نحو الأفضل
خالل السـنوات الأخرية الماضيـة، بدأت 
تلـوح في الأفـق بـوادر انتعـاش للأندية 
عـدة  أمـور  جـرت  حيـث  الإيطاليـة، 
أسـهمت برفـع التفاؤل، وأعطـت للدوري 
الإيطـالي نفََسًـا جديدًا أدى إلى اشـتعال 
الجماهيريـة  المتابعـة  وعـودة  المنافسـة 

ذلـك  في  السـبب  وكان  الكالتشـيو.  إلى 
الانتعـاش أمـورًا عـدة، مـن أبرزهـا: 

1 - عـودة النجـوم إلى الكالتشـيو، حيث 
عـزوف  مـن  الإيطاليـة  الأنديـة  عانـت 
النجـوم عـن الانضمام إليها، ولسـنوات 
عديـدة لم تحتـوِ قائمـة أعلى 25 لاعبًـا 
في العـالم مـن حيـث القيمة التسـويقية 
أي لاعـب من الكالتشـيو، لكـن ذلك الأمر 
انتهـى مـع انضمام رونالـدو لليـوفي 
تعاقـدات  ذلـك  تبـع  المـاضي،  الموسـم 
مـع العديد مـن النجـوم خلال الموسـم 
الحـالي، أبرزهـم دي ليخـت ولوكاكـو 
النجـوم  مـن  وغيرهـم  ورامسي 

العالميني.
2 – الإصلاحات الضريبية الواسـعة في 
إيطاليـا، فقـد كانـت الأنديـة الإيطالية 
مضطـرة لدفـع ضرائب بنسـبة 100% 
اللاعبني،  مـع  التعاقـدات  قيمـة  مـن 
وقـد صـدر قانـون خفّضهـا إلى نحـو 

%30 فقـط.
3 – ارتفـاع عائـدات البـث التلفزيـوني 
كانـت  حيـث  الحـالي،  الموسـم  في 
يـورو  مليـون   185 تبلـغ  العائـدات 
فقـط، وارتفعـت هـذا الموسـم إلى نحو 

370 مليـون يـورو، ما يجعـل العائدات 
أكبر. الأنديـة  التـي سـتتلقاها 

4 - فكـرة بنـاء ملاعـب أصبحـت متاحة 
العقبـات مـن أمـام  إزالـة بعـض  بعـد 
اتحـاد الكـرة الإيطـالي، وقد بنـى نادي 
يوفنتـوس ملعبـه الخـاص بالفعـل، كما 
وإنرت  وميالن  رومـا  أنديـة  تخطـط 

ميالن لبنـاء ملاعـب جديـدة.
5 - نجاح فكرة الاسـتثمار في الكالتشيو، 
حيث بـدأ رجـال الأعمال والمسـتثمرون 
الأجانـب بالدخـول في السـوق الكـروي 
الإيطـالي، وتـم بيع نـادي إنتر لمسـتثمر 
صينـي، وكذلـك الحـال مع ميالن الذي 
عـادت ملكيته لمسـتثمر أمريكي، ونجاح 
المسـتثمر الأمريكي مع روما، ومسـتثمر 
أمريكي في بولونيا، وشركة اسـتثمارية 
زال  ومـا  بارمـا،  في  روسـية  قبرصيـة 
وضع عديـد من الأنديـة قيد المناقشـات. 
نهايـة، ومـع كل مـا تقـدم ذكـره، يبدو 
إلى  بقـوة  عائـدة  الإيطاليـة  الأنديـة  أن 
السـاحة الأوروبيـة، وسـيكون لتحقيـق 
فريـق إيطالي لـدوري أبطـال أوروبا أو 
الـدوري الأوروبي أثـر كبري في عـودة 

إيطاليـا للصـدارة مجـددًا.

هل يكون 2019 
عام نهاية السنوات العجاف للكرة الإيطالية؟

مـن مشـاكله الكثرية مـع ليفربـول إلى 
أحد نجوم مانشسرت سـيتي تحـت قيادة 
بيـب غوارديولا، ومـع تسـجيله 70 هدفاً 
الجنـاح  مـع مانشسرت سـيتي، أصبـح 
صاحـب الــ 24 عامًـا رقماً صعبًـا في 
الفريـق وفي الـدوري الأصعب في العالم.
سـتيرلينج  نجاحـات  كل  رغـم  ولكـن 
مـع فريقـه وتقديمـه لمسـتويات متميزة 
مـع المنتخـب الإنجليـزي وحصولـه على 
جائزة أفضل لاعب شـاب لموسـم 2018-

2019، بقـي ضحيـة العنصريـة، وهو ما 
دفعـه عـدة مـرات لمقاومتها عبر دعوات 

. مختلفة

ضد العنصرية
تعرض رحيم سـتيرلينج في المبـاراة التي 
مـع  سـيتي  مانشسرت  فريقـه  جمعـت 
تشـيلسي الإنجليـزي في الجولـة 15 من 
الـدوري الإنجليـزي في الموسـم الماضي، 
إلى عبـارات عنصريـة ومسـيئة مـن قبل 
مشـجعي البلـوز، لتنتشر صـورة على 

وسـائل التواصل الاجتماعـي للاعب وهو 
يضحـك في مواجهـة الجمهـور.

لم تمـر هـذه الحادثـة مـرور الكـرام، إذ 
فتحـت الشرطـة الإنجليزيـة تحقيقًـا في 
الحادثة، كما هاجم سـتيرلينج الصحافة 
الإنجليزيـة متهماً إياها بالتحيـز وتغذية 

. ية لعنصر ا
عـاد اللاعـب في شـهر نيسـان المـاضي، 
"التايمـز"  صحيفـة  في  مقـال  عبر 
عـن  مجـددًا  للحديـث  البريطانيـة، 
اللاعبني  على  وأثرهـا  العنصريـة 

. لمجتمـع وا
طالـب رحيـم في مقاله بتوقيـع عقوبات 
قاسـية على الأنديـة في حـال صـدر أي 
موقـف عنصري مـن مشـجعيها تجـاه 
اللاعبني، عقوبـات تصـل لخصـم تسـع 
نقاط بشـكل فوري دون تـردد، بالإضافة 
لمعاقبـة النـادي بحرمـان جماهريه مـن 
الحضور لثالث مباريـات متتاليـة، وهو 
النـادي لجـزء مـن  مـن شـأنه خسـارة 

أيضًا. إيراداتـه 

لم يتجـاوب المسـؤولون عـن الرياضة في 
الـذي  إنجلرتا مـع دعـوات سـتيرلينج، 
عـاد لاحقًـا ليوقـع على بيـان، أصدرته 
جمعيـات ومؤسسـات تحـارب العنصرية 
في بريطانيـا، دعا لعـدم معاقبة اللاعبين 
الذيـن يغـادرون أرضيـة الملعـب بسـبب 

العنصرية.   لإسـاءة  تعرضهـم 

إبداع مع مانشستر سيتي
انتقـل رحيـم سـتيرلينج إلى مانشسرت 
سـيتي، بعـد رفضـه تجديـد عقـده مـع 
ليفربـول، في محاولـة للضغـط من أجل 
الموافقـة على الانتقـال، وهـذا مـا نجح 
 49 الانتقـال  صفقـة  قيمـة  لتبلـغ  فيـه 

مليـون جنيـه اسرتليني.
حقـق رحيـم مع السـيتي خلال مواسـمه 
الأربعـة، أضعـاف ما حققه مـع ليفربول 
على صعيـدي الأرقـام الفرديـة والألقاب 
الجماعيـة، وهو مـا جعل قيمته السـوقية 
تصـل إلى 126 مليـون جنيه إسرتليني، 
 "transfermarkt" موقـع  بحسـب 

للاعبني  السـوقية  بالقيمـة  المختـص 
حـول العـالم، وهـو مـا يجعله مـن أغلى 

اللاعبني في الوقـت الحـالي.
سـجل اللاعـب مـع ليفربـول 23 هدفـًا، 
مـع  قضاهـا  مواسـم  خمسـة  خالل 
الفريـق، فيما سـجل أكثر مـن 70 هدفاً 
منـذ موسـم 2015-2016 مـع السـيتي 

الآن. حتـى 
لعـب بيـب غوارديـولا، مدرب مانشسرت 
اللاعـب  انفجـار  سـيتي دورًا كبرياً في 
من خالل تمركـزه في الملعب واسـتغلال 
وسرعتـه  العاليـة  الفنيـة  إمكانياتـه 

الكبرية.
وقـال الصحفـي الإنجليـزي جـاك بيـت 
صحيفـة  في  نشره  مقـال  في  بـروك، 
مـن   27 في  البريطانيـة  "الإندبندنـت" 
آذار 2018، إن تفاصيـل صغرية يقـوم 
لكنهـا تقـول كل شيء،  بهـا غوارديـولا 
مدلاًل على ذلك من ملاحظـة المدرب طريقة 
اسـتقبال اللاعـب للكـرة وتغييرهـا، هـذه 
التفاصيل الصغيرة تسـتطيع تغيير طريقة 

لعـب ومـردود اللاعـب في أرض الملعـب.
ويشري الكاتـب كيـف حـول بيـب لاعبه 
مـن "مجـرد موهبـة كبرية إلى مهاجـم 
قاتـل"، زارعًـا داخله الثقة، ليسـدد الكرة 

مـن مواقـع مختلفـة في الملعب.

من هو رحيم؟
ولـد رحيـم سـتيرلينج في جامايـكا عام 
1994، وانتقـل مـع والدتـه إلى إنجلرتا 
مـع  اللعـب  وبـدأ  الخامسـة،  عمـر  في 
أكاديميـة فريق "كويـك بـارك رينجرز" 
منـذ عـام 2003، قبل الانتقـال إلى فريق 
ليفربـول تحـت قيـادة المدرب الإسـباني 
رافائيـل بينيتيـز مقابـل 600 ألـف جنيه 
اسرتليني، محققًـا لقـب الفتـى الذهبي 

في عـام 2014.
ولعـب في صفـوف المنتخـب الإنجليـزي 
في جميـع فئاتـه حتى وصولـه للمنتخب 
 2014 العـام  كأس  في  ليلعـب  الأول، 
وكأس   2016 الأوروبيـة  الأمـم  وكأس 

.2018 العـالم 

رحيم ستيرلينج.. 
مقاوم للعنصرية وهداف قاتل في السيتي
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أهل بلدنا؛ إذا كانوا جالسني في مجلس، وذُكِرَ 
أمامهم اسمُ شخص لا يعرفونه، يتساءلون: 

مين هادا بلا زغرة؟ وبالمصادفة يوجد 
بينهـم واحدٌ يعرفه فيقول: هادا تبََعْ المصرف 
العقاري، مثلً، أي أنه مدير المصرف العقاري 
أو أحـد موظفيه، أو تبََعْ فرع الحزب، أو تبََعْ 

اتحاد الكتاب.. إلخ. 
هـذا الشيء حصل معنا بحذافيره حينما كنا 

جالسين، نحن مجموعة من السوريين، وفتح 
أبـو إبراهيم صحيفة "عنب بلدي" وقرأ خبراً 
مفادُه أن السيد "غِيْْ بيدرسون" تعافى من 
مرضه، والحمد لله، وسوف يستأنف عمله، 

ويتصل بجميع الأطراف التي لها علاقة 
بالشأن السوري..

قال أبو قدور: ومين هادا "غير بيدرسون" 
بلا زغرة؟ قال أبو إبراهيم: هادا، على حسـب 
مو كاتبين هون، مبعوث الأمين العام للأمم 

المتحدة إلى سوريا.. أجابه أبو مراد: أيوه. 
يعنـي هادا تبََعْ الأمم المتحدة. دخلك؛ يعني 

هـادا جابوه لنا إياه يعني محل كوفي عنان؟
فضحك أبو دحام، وهو إنسـان فهيم للغاية، 

وقال: إنته لسه عقلك معترس عند كوفي 
عنان؟ يا وَلْ بعدما فشـل كوفي عنان بمهمته 

وا لنا الأخضر الإبراهيمي، وبعده دفشوا  دَزُّ
علينا سـتيفان ديمستورا، وعقب التالي بعتوا 

لنا هادا، غير بيدرسن.
قوبلت معلومات أبي دحام بالاستخفاف، 

والضحك، وبدأت التعليقات تتعاقب، 
وتتضارب، وقال أبو جودت: عن جد تعافى 

بيدرسون؟ دايم الله! والله فرحت له. المرض 
صعب يا شباب. ومط رأسه باتجاه الجريدة، 

وعندما رأى صورته قال: ضعيف كتير 
هالزلمة، معصمص. الظاهر عامل ريجيم؟ 
ردّ عليه أبو ماهر بأنه كان سـمينًا، ولكنه 

نحف و"خَسّ بسبب المرض.. واعترض أبو 
عمر قائلً إن سـبب نحافته ليس المرض، وإنما 

الشأن السوري، وحلف يمينًا على أن الواحد 
إذا ربط الجحش عشرة أيام في إحدى غرف 

السوشيال ميديا، وأجبره على مطالعة أخبار 
سوريا، سيكون أمام ثلاثة خيارات، أولها أن 

يتفاعـل مع الأخبار بجدية، ووقتها لا بد أن 
يمرض وينحف وإذا مشى يتعثر بحوافره، 
والثاني أن يأتي بأتانه واثنين من الشهود 

ويضع يده على رأسـها أمامهما ويحلف بحق 
العشرة الطويلة مع هذه الجحشة المحترمة 

على أنه سـيهرب إلى أبعد نقطة في العالم 
خلف المحيطات، وهناك يغلق على نفسه 

النوافذ والأبواب لئلا يسـمع أي شيء له علاقة 
ش، أو  بسوريا، والثالث أن يُطَنِّش، أو يُجَحِّ

يتُمسـح، وفي هذه الحالة يستطيع أن يحول 
القهر والزعل والحزن إلى سرور وفرفشة، 

وبدلً من الضعف والعصمصة يسمن وينفش 
ويعاني من التسميط بين فخذيه!

أغلق أبو إبراهيم الصحيفة وقال بحكمة: 
خلونا نمشي على مبدأ الخطوة خطوة، 

ونقول إنه بيدرسـن تبع الأمم المتحدة ، كان 
معافى، وتوعك، وشفي، ألف الحمد لله ع 
سلامته، وبده يرجع يستأنف أعماله، على 
راسي، لاكن لما بيقول إنه سـيتواصل مع 

جميع الأطراف والله ما لُه حق بهالشـغلة.. 
مع أي أطراف بده يتواصل؟ أنا سـوري، 
وعايش جوات سـوريا، وصار لي تمان 

سـنين وطجة وأنا عم تابع الأخبار 
والتحليلات، وعلي الطلاق بالتلاتة ما 

بحسـن أعمل إحصاء للأطراف اللي إلها 
السوري!   بالشأن  علاقة 

مين هادا 
فلان بلا زغرة؟

تعا تفرجأكلناها
  خطيب بدلة

نبيل محمد

قلما يوجـد برنامج سـوري يحظى 
بهـذا الكـم مـن المتابعـة، فـأول ما 
يفاجئـك بـه برنامـج أكلناهـا الذي 
باسـم  السـوري  الممثـل  يقدمـه 
ياخور على شاشـة "تلفزيـون لنا"، 
هـو كثافـة المتابعـة، فقـد تجاوزت 
ملايني  ثلاثـة  المتابعني  أرقـام 
لبعـض الحلقـات، خاصـة الأخرية 
التي جمعـت ياخور بشريكـه الفني 
القديـم أيمـن رضـا، والتـي كانـت 
مـن أكثر الحلقـات التـي أظهـرت 
البرنامـج عاريـًا إلى حـد مـا مـن 
التـي  وإضـاءة(  )ديـور  المجمّالت 
الـدور  الأولى  الحلقـة  منـذ  لعبـت 
ضعـف  على  التغطيـة  في  الأهـم 
المضمـون، بـل وسـذاجته وعثراتـه 

أماكـن معينـة.  في 
مـن  جـدوى  هنـاك  تكـون  لا  قـد 
انتقـاد برنامـج فنـي تنتجـه قنـاة 
مـن  المـالي  دعمهـا  على  حصلـت 
وبشـكل  كونهـا  الحـرب،  تجـارة 
السـوري  للمليونري  تتبـع  واضـح 

بقضايـا  المتهـم  الفـوز،  سـامر 
تجاريـة مرتبطـة بالحـرب ارتباطـًا 
مبـاشًرا، تهريبـًا وصفقـات وتجارة 
محظـورات ومـا إلى ذلك من السـلع 
طبقـة  كوّنـت  التـي  والتجـارات 
بشـكل  أموالهـا  ظهـرت  جديـدة 
مـن  أيـدٍ  وفي  وبغـزارة،  مفاجـئ 
الواضـح أنهـا لم تعتـد على هـذه 
الحـال  بطبيعـة  وهـي  الكميـات، 
طبيعـة اقتصـاد الحـروب في إنتاج 
تلـك الطبقـات، التـي تثرى خالل 
أيـام، فيبـدو ثراؤهـا فاقعًـا ومميزاً 
مـن خالل الأماكـن والاسـتثمارات 
التـي توظـف وتصرف بهـا هـذه 
أيضًـا  الحـال  وبطبيعـة  الأكـداس، 
يقـع اسـم أفـراد تلـك الطبقـة في 
كـون  الغربيـة،  العقوبـات  قوائـم 
أموالهـم باتـت تلعـب دورًا في إدارة 
الحـرب وتوجيههـا، وبنـاء صفقـة 
هنـا بني دولتني، وهـدم صفقـة 
أخـرى. الملخـص أن أكلناهـا برنامج 
بـاذخ لم تعتد التلفزيونات السـورية 
على إنتاجـه، من مـال مسـتثمر لا 
يخفـى على السـوريين مـن أي تيار 
أموالـه  أنـه جمـع  كانـوا  سـياسي 
القذائـف  أصـوات  صـدى  على 
ظـل  وفي  والبراميـل،  والرصـاص 
سـيطرة سـادة الحرب والميليشـيات 

على اقتصـاد البالد.
تختصر  التـي  الحلقـة  تظهـر 
البرنامـج نجمني كان لهما ما كان 
في عيـون السـوريين، مـن إعجـاب 
توظيفـه  تـم  كوميـدي،  بثنـائي 
في مرحلـة مـن المراحـل في النقـد 

والإمتـاع، خاصة في مسلسـل بقعة 
ضوء، وما سـبقة ولحقـه من أعمال 
فيما  انفصـل  الـذي  الثنـائي  هـذا 
بعد، لأسـباب اسـتهلكها الإعلام، ثم 
جمعتهما طاولـة البرنامـج المليئـة 
بأطبـاق مـن الطعـام السـيئ، المعد 
لإجبـار الضيـوف على الإجابة عن 
أسـئلة إشـكالية )مـن منظـور معد 

البرنامـج ومقدمـه(.
الواضـح  بزيفهـا  الكوميديـا  بـدت 
الجلي، وبعـدم قـدرة طرفيها على 
النطـق بما هـو مضحك فعاًل، بدت 
معجونـة بثقـة الفنانين بنفسـيهما، 
والنجمان  سـاعة  مـن  أكثر 
اجرتاع  يحـاولان  الكوميديـان 
يحـاولان  فائـدة،  دون  الكوميديـا 
تأليـف الأغاني التي ظهرت مشـوهة 
أكثر مـن التلـوث السـمعي الـذي 
أثـاره صـوت أيمـن رضـا في المكان 
بأغانيـه، جو عـام ينضح بالـرداءة، 
وعـدم قـدرة هـذا البذخ على إخفاء 
الفقـر الإبداعي، بل وهـروب طرفي 
لعبـة البرنامـج من لحظتـي حقيقة 
كان مـن الممكـن أن تصنعـا مـا لم 
الأولى  سـابقًا.  البرنامـج  يصنعـه 
تهـرب أيمـن رضـا مـن الحديث عن 
الـذي غشـه  الإنتـاج  مديـر شركـة 
بمبلـغ قـدره ثمانيـة ملايني لرية 
سـورية )170 ألـف دولار أمريكي 
قبـل عـام 2011(، واستسالم رضا 
أمـام جبروت هـذا الشـخص كون 
يبـدو  مـا  حسـب  معـه  المواجهـة 
الفنـان غري ممكنـة،  مـن حديـث 
أو ضابـط  رفيـع  أنـه مسـؤول  أي 

أو مقـرب مـن الأسرة الحاكمـة، في 
ظـل اعرتاف النجمين بوجـود هذا 
الواقـع، الواقـع الذي مـا انفك رضا 
وياخـور بالدفـاع عنـه منـذ اندلاع 
صاحبـا  فهما  السـورية،  الثـورة 
رأيني مـن أوضـح الآراء في دعـم 
الـذي  النظـام  السـوري..  النظـام 
هـذه  رضـا  سـلب  خلـف  يقـف 

منطقيـًا. الثمانيـة  الملايني 
كانـت  أخـرى،  وضـوح  لحظـة 
عندمـا بدأ النجمان بفتـح الدفاتر 
القديمـة بينهما، حني نفـى رضا 
صديقًـا  حاليـًا  ياخـور  يكـون  أن 
لـه متهماً إياه بشـكل غري مباشر 
تـم  الـذي  الموضـوع  بالوصوليـة، 
رميـه جانبـًا كي لا يفقـد البرنامج 
زيفـه المتحلي بضحـكات مقدمـه 
الجمهـور  وصراخ  ضيفـه  وغنـاء 
الـذي عـادة مـا يـأتي بطلـب مـن 
فزيـف  يـده،  حـركات  أو  المقـدم 
مـا يـدور بحاجـة إلى تفاعـل بناء 

على الطلـب. 
في أكلناهـا يمكـن لباسـم ياخـور 
يمكـن  المثليني،  مـن  الاشـمئزاز 
بـأن  الادعـاء  حداقـي  لمحمـد 
مؤامـرة تحـاك ضـده، ويمكـن أن 
تصنـع شـكران مرتجى من باسـل 
الخيـاط ألباتشـينو العـرب.. يمكن 
عنصريـة  يختصر  أن  للبرنامـج 
السـورية  الدرامـا  ورداءة  وزيـف 
التـي احرتف كل القائمـون عليها 
حتـى   2011 منـذ  الزيـف  هـذا 
زيفًـا  يلغـي  لا  مـا  وهـو  اليـوم، 

المرحلـة. لهـذه  أصاًل  سـابقًا 
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